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۲ براءة الحنابلي من عقيدة أهل التجهيل 


فقد وصل إِلّ مقا بعنوان "مدارٌ غلطٍ بعض السَلفية في تحرير مَذهب 
الحتابلة في التفويض" لكاتب جهولٍ مجهولء تكلّم فيه عن موقف أئمةٍ 
الحنابلة من عقيدة آهل التجهيل «المفوّضة» بكلام هزيل ظاهر التضليل» 
وقد طلب مني بعص الفَصلاء التعليق عليه بها يلزم» حاكياً تداوله بين 
الناس» وكثرة ما جر من الشك والالتباس؛ فأقول: 

إن مَا ذكرة لكاتب لا تَنْتهض به الحَّّةء وَلا يُوافِق سَبيلَ أهل المحجّة 
إذ هو عَري من الدَِيلٍ والبُرهان» وقائمٌ على الكذب والبهتان» ونثر 
للكلام بلا خطام ولا زِمَام» ون اعتبره كاتبّه طليعة بين يدي مَقالٍ آخر 
طليعة» وللمُرْئَهّبِ مُرئقب! وعَل الله الان ويه ا حول والقوة. 

ومَذهبُ المفوضة أهل التَجْهيل من أقبح المذّاهب الحَالِمَة لنهج أَهْلٍ 
اسن وَالجّاعة في أبّار الصّفات» وذّلك لأنَّ ما أجمع عليه كافةٌ المسلمين 
أن E J E‏ اله كن ارين 
والآخرينء وأنَّه ادى والثُور تَر بو الوح الْأمِينُ4 [الشعراء: 197] 
على قلب نينا حمر مبلِسَانٍ عَرَيّ مُبينِ4 [الشعراء: ]۱۹١‏ فكيف 


یکو من كلام الله تَعالى حرف وَاحَدٌّ لا مَعْنَى لّه؟ 
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وهل بخاطبنا الله تعالی ب لا تَعْقِل معناه؟ 

كيف وما يَرْعُم هؤلاءِ الصالون بِأنَّهِ جرد من المعتى أكثرٌ آباتٍ الله 
تعالى؟ من صفاته عز وجلّ؛ سواء ما يسمونها بالصَّفَاتٍ المعتوية أو العَقُلية 
اناك ار والأسناء الذالة عل فاته مان فلو جر دف واا 
الآيات من المعاني -على ما يقولّه هؤلاء- لكان أكثرٌ القرآنِ لا بيانَ فيه ولا 
هدَىء فأَيٌّ تدبّر يَشْمّله؟ وي خشوع يعتري قارئّةُ ويكمّله؟ 

وكيف كان التي يوم الصحابة بكلام أكثره لا مَعْنَى له قلا معنى 
لليدٍ في قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسوصتان [المائدة: 15] ولا معنى للعين 
في قوله: الوَاضْتّع الْقلْكَ بأعْيينَاك [هود: ۳۷] لوَاضي كم رَبّكَ فَإِنّتَ 
بأَعييَاك [الطور: /4] طوَلِتضْئَعَ عَلَ عَيْنِي4 [طه: ۳۹] ولا للوجه في 
قولِهِ تعالى: لوَيبْقَى وَجْهُ رَبك ذو لدل وَالإكْرَام4 [الرحمن: ۲۷] ولا 
معنى للعلو في السماء في قوله تعالى: متم مَنْ في السّماءِ4 [الملك: 1] 
ولا للاشتواء في أكثر من مَوْطِنَ کا في قَوْلِهِ تعالى: ّم اسْتَوَى عل 
اعرش( [الأعراف: ٤‏ 5] ولا ما مَعْنى للعرش ولا للكرسي؟ ولا لضب 
الله الممكرر ذکڙه في القرآن كا في قوله: سيتام عَضَبٌ مِنْ رَبيِمْ4 
[الأغراف ١وا‏ وله للسجرء كا ف فر ورجا رَبك وَاللك صا 
صَفَاً [الفجر: ۲۲] وغير ذلك من مئات الآيات في كلام الله تعالى كلها 
لا معنى لها على قول هؤلاء» وهي التي يُصلَّ بہاء ويُبكى عند تلاوتهاء 
رمع ذلك يكون ذلك کله كلاماً لا معنى له؟ 
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أي ضلالٍ هذا الصَّلالٍِ؟ وأيٌّ انحرافٍ عن الدَّينِ والفِطرَةٍ هَذَا 
ال اف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التفويضٌ؛ فإنه من المعلوم أن الله 
تعالى أمرنا أن نتدبّر القرآن» وحَضّنا على عقله وفهمه» فكيف يور مَع 
ذلك أن يراد متا الإعراض عن هوه ومعرفته وعقله؟ 

فعلى قول هؤلاء: الأنبياءُ والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم 
من هذه النصوصء ولا الملاتكةء ولا السابقون الأولوّن» وحينئذٍ يكون ما 
وصف الله به نفسّه في القرآن» أو كثيرٌ مما وصف الله به نفسه لا يعلم 
الأنبياءٌ معناه» بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه. 

وكذلك نصوص الشتين للقَدّر عِندَ طائفة» والتصوص الشبتة للأمر 
والنّمي والوَعْدِ والوعيدٍ عند طائفة» والتصوص الب للمعادٍ عند طائفة 


ومَعلومٌ أنَّ هذا قَدْحّ في القرآن والأنبياء؛ إِذْ گان الله نز القرآنَ وأخبر أنه 
ا للتاس» وَأمَرَ الرّسولٌ أن يبلغ البلاغَ المبين» وأن ييل 
للتاس ما رل إليهم» وأمَرَ بتدبر القرآن وعقله 


ومع هذا فأشّرفٌ ما فيه -وهُو ما أخبّر به الوب عَنْ صفاته» أو عنْ كونه 
خالق كل شيء؛ وهو بكل شيءِ عليم» أو عَن كونه جاء بالأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» أو عما أخبر به عن اليوم الآخر- يكون ما لا يعلم أحدٌ 
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معناه» ولا يعقل ولا يتدبر» لكان الرسول لم يبين للناس ما نزل إليهم» ولا 
بلغ البلاغ المبين. 

وعلى هذا التقدير: لكلّ ملح ومُبتدع أن يقول: الحق في نفس الأمر ما 
علمته برأبي وعقلي» وليس في النصوص ما يُناقض ذلك؛ لأن تلك 
النصوص مشكلة متشابهة» لا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا 
و ان معد ده 

فيَبْقَى هذا الكلامٌ سَدَاً لباب ادى والبيان مِنْ جهة الأثبياءء وفتْحاً 
لباب من يُعارَضهم ويقول: إِنَّ اممدى والبيانٍ في طريقتنا لا في طريقة 
الأنبياء؛ لأنّنا نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما 
جاءوا بهء فضلاً عن أن يُبينوا مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض الذين 
يزعمون أهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد». 

ھا رواجت أهلٍ التضليل والتجهيل من منافقي الجهمية الذين 
استُشعوا إثبات الصفات على ظاهرها الذي يدل عليه اللسان العربي على 
الخال معان وال ا إلى أمثالٍ هذه الأقوال التي 
يروجون بها عقائدهم بين آهل السنة ليوهموا الناس بأنهم من آهل 
الإثبات» وذلك لأن مذهبهم لم يكن مع أول ظهور الجهمية -لا هم ولا 
غيرهم من كثير من الطوائف الصفاتية- حتى أتمّ الله نوره» وأطفاً مذهب 
الجهمية» وَعَرف الاس ضلالهم وكفرهم» فخرج منهم فلوّل يَلْعَبُون على 
N‏ بين المسلمين مذاهب ينافقون ہا 
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بين أهل السنة وخصومهم» كالواقفة واللفظية ومنهم المفوّضّة آهل 
التجهيلء a‏ المعنى الواجب لله تعالى) 
فكلّهم لام يثبتون الصّفة لله تعالى» وهؤلاء -المفوّضة- أصدق ما يُقال فيهم 
ا ا 
ا يثبتون معاني 
OE EOE EEN‏ 
فيها واحد» يحذو حذوه. ولهذا أنكروا القاعدة السنية التي : تقول ان 
«القول في الصفات كالقول في البعض الآخر» كا سيأتي بيانه إن شاء الله 
وهؤلاء كذلك» والاضطراب لازم هم» مهما حاولوا الإِنْكَارِء والفرار من 
حقيقة الحال» فكلّها يجمعها النعت والصفة» وكل ما أباحوا لأنفسهم من 
موجبات إثبات المعنى لبعض الصفات يلزمون به للقول بإثبات المعنى في 
جاه ليف NEE EE‏ 
فرّوا من إثبات معاني بعض الصفات بسببه» هو لازمٌ هم -شاءوا أم أبوا- 
فيم أثبتوه لله تعالى من صفاتٍ كالعلم والحياة ونحو ذلك. 

ومن ضعني هذا المذهب غِيابٌ أهله. وكسادٌ سوقهم بين أهل السنة 
والجهمية بشتى مشاريهم التأويلية واللفظيّة» حتى من قال بمقالة جهم من 
المتأخرين كالأشاعرة وغيرهم» قدَّموا طريقتهم عَلى تلك الطريقة ة الواهية» 
وقالُوا عَن طريقتهم بايا أَعْلَم! وجعلوا طريقة أولئكِ فيا يتومّمون 
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«الأسلم!»» ولم يلتزموا بهاء بل ذمُوها أشدّ الذمٌ كا صنع ابن فورك 
وغيره» فيقول ابن فورك في كتابه "مُشكل الحديث وبيانه": «اعلم أن أول 
ما في ذلك آنا قد علمنا أن النبىي إن خاطبنا بذلك ليفيدنا آنه خاطبنا على 
لغة العرب بألفاظها المعقولة فيا بينهاء المتداولة عندهم في خطابهم» فلا 
يخلو أن يكون قد أشار ببذه الألفاظ إلى معان صحيحة مفيدة» أو لم يشر 
بذلك إلى معنى» وهذا مما نجل عنه أن يكون كلامه يخلو من فائدة صحيحة 

فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون لهذه الألفاظ معان صحيحة, ولا يخلو 
أن يكون إلى معرفتها طريق» أو لا يكون إلى معرفتها طريق» فإن لم يكن إلى 
معرفتها طريقٌ. وجب أن يكون تعذر ذلك لآجل أن اللغة التى خاطبنا ہا 
غير مفهومة المعنى» ولا معقول المرادء والأمر بخلاف ذلك» فعلم أنه ل 
يعم على المخاطبين من حيث أراد هذه الألفاظ غير ما وضعت هماء أو ما 
يقارب معانيهاء ما لا يخرج من مفهوم خطابها. 

إذا كان كذلك؛ كان تعرف معانيها ممكنا والتوصل إلى المراد به غير 
متعذر» فعلم أنه ما لا يمتنع الوقوف على معناه ومغزاه» وأن لا معنى لقول 
من قال إن ذلك ما لا يفهم معناه! أذ لو كان كذلك لكان خطابه خلوا من 


الفائدة وكلامه معنى عن مراد صحيح وذلك مما لا يليق به . 


« "مشكل الحديث وبيانه" (ص595). 
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وكذلك أبو القاسم القشيري الأشعري! أنكر القول بالتفويض أشد 
الإنكار» فقال: «وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله ما لا سبيل 
لمخلوق إلى معر فته ولا يعلم تأويله إلا الله؟ 

أليس هذا من أعظم القدح في النبوات وأن النبي# ما عرف تأويل ما 
ورد في صفات الله تعالى ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم؟ 

أليس الله يقول بلسان عرب مبين؟ 

فإذن : على زعمهم يجب أن يقولوا كذب حيث قال: ##بِلِسَانٍ عَرَيّ 
مين [الشعراء: ]١465‏ إذ لم يكن معلوما عندهم» وإلا: فأين هذا البيان؟ 

وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه ما لا تعلمه العرب؟ 

ونسبة النبي إلى أنه دعا إلى رب موصوفٍ بصفات لا تُعقل: أمرٌ عظيم 
لا يقولّه مُسلمء فإنَّ الجهل بالصفاتِ يؤدي إلى الجهل بالموصوف. وقول 
فخ جقول: انعزام ينه دان لذ عقا اوا فق و لعفل 
معناهاء والقَدَمُ صفة ذاتية لا يَْقل معناهاء ويه ضمئه تكييف وتشبيه 
ودعاء إلى الجهل... وإن قال الخصم بأنَّ هذه الظواهر لا معنى لما أصلا 
فهو حكم بأنها ملغاة» وما كان في إبلاغها إلينا فائدة» وهي هدرء وهذا 
محال ... وهذا مخالف لمذهب السلف القائلين بإمرارها على ظواهرها» 


(0 


انتهى كلامه 


" نقله عنه الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (۲/ .)111-11١‏ 
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وقد نسب هؤلاء المخالفون المختلفون: التفويض جهلاً إلى السّلف 
الصالح» والسّلفَ الصّالح من هذا بّراءء وهذه النسبة باطلة مردودة من 
جهتين كبريين: 

الأ أن تدحت لفل م ادن في أي باب كان- لن يكون أعلمَ 
يساحب لايع قل عل :ولاش ف برا بن لسار الاي 
وآئمة الدين» كا قال حذيفةك#ه: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول 
اللي فلا تعبدوها؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر 
القراء» وخذوا بطريق من كان قبلكم». 

وقال عبدالله بن مسعودظيه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». 

وقالظه أيضاً: ركاه كيين نا يمن بيات ب زان ا 
تؤمن عَلَيْهِ الْفثئة أُولَتِكَ أَضْحَاب تُحَمَّديٍ كَانُوا وَالّْه أفضل هَذِه الأمة 
وأبرها قلوبا وأعمقها عل| وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
وَإِقَامَة دينه قاغرقوا شم مله واتبعوهم في آثارخم وتمسكوا با اشتطعتم 
من أخلَاقهم وَدينِه:ْ فَإبئْم كَانُوا على ادى ال ستقيم). 

وقال عمر بن عبدالعزيز: «قف حيث وقف قوم فإمهم عن علم وقفواء 
وببصر ناقد كفواء وهم على كشف الأمور كانوا أقوى» وبالفضل - 
كان فيها- أحرىء فلئن حدث بعدهم رأيء فا أحدثه إلا من خالف 


هديهم؛ ورغب عن سنتهم» وقد صفواء فجنوا منه ما يشفي» وتكلموا منه 
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با يكفي» لقد قصر عنهم قوم وضعواء وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم 
فيها بين ذلك لعلي هدى». 

وقال الإمام أحمد: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول اله والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة». 

كيف وأولئك الخلف الذين ينسبون إليهم العلم هم ورثة العجم 
واليونان» وأهل الضلال والزندقة؟ قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: «كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون 
الحيارى المتهوكون: أعلم بالله وأسمائه وصفاته. وأحكم في باب آياته وذاته 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان, 
من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى ومصابيح الدجى» الذين 
بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم الله 
من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياءء فضلاً عن سائر 
الأمم الذين لا كتاب هم وأحاطوا من حقائق المعارف. وبواطن الحقائق» 
با لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة». 

والثانية: أن هؤلاء الضلال ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيان 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك» بمنزلة الأميين الذين قال 


فيهم: ومهم أَمْبُونَ لا يَحلَمُونَ الكت اب إل مان [البقرة :8" ] » وأن 


04 
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طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات» وهذا عين الجهل بمذهب السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هاتين الجهتين: «فجمعوا بين الجهل 

يقة السلف في الكذب عليهم» وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة 
الخلف)”. 

وقد وصف الله تعالى كتابه الكريم بالإخكام والبيان» وكذلك النبية 
آناه الله جوامع الکلم» وكلام الله ورسوله# يفسّر بعضه بعضاًء فالإتيان 
في قوله تعالى: كل يَنْظْرُونَ إلا أَنْ أيهم اللائِكَةُ أو أي رَبْكَ أو ا 
تعض آيَاتِ رَبك # [الأنعام: [۱١۸‏ فسّره الله تعالى بالمجيء فقال: #وجَاءَ 
رمك وَاخْلّكُ صَفًَا صَفَاك [الفجر: ؟7]. والحنان من لدنه» في قوله تعالى: 
لوَحَنَانَا مِنْ لَدُنَاك [مريم: ]١‏ فسّره الله تعالى بالرحمة في قوله: #إرحة 
مِنْ عِنْدِنَا# [الكهف: ٠١‏ ]ء والأسف في قوله تعالى: لفلا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا 
مِنْهُمْ4 [الزخرف: 155 في قصة فرعون» فسّره الله تعالى بالغضب فقال: 
لقَبَاءُوا بِعَضَب عل غَضَب 4 [البقرة: ]4١‏ والآيات في المعنى كثيرة کم في 
العلو والمعية ونحو ذلك. 

وكذلك نبيّنا محمديّة كلامه يفسّر بعضه بعضاًء کا فسّر قوله: «ينزل 


ربنا في كلّ ليلة» بقوله في موطن آخر: يبط إلى السماء الدنيا»» فم 


"الحموية" (ص۱۸۹). 


1 براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
النزول با هبوط» وأضيف كل ذلك لله» وفسّر قوله تعالى: #وَالْأَرْض عمِيعًا 
َبْضَنَهُ يَوْمَ الْقَيامَة وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَعِينِهِ» [الزمر: 1۷]ء بها حكاه 
عنه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بقوله: قال: «يأخذ الله - عز وجل- 
سماواته وأرضيه بيديه. ويقول: آنا الله - ويقبض أصابعه ويبسطها - 
ويقول: آنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى 
إني أقول: أساقط هو برسول اللمكة؟ . 

وهذا تحقيق لمعنى الصفة» ولو كان لليد معنى آخر ما صنع رسول الله 
ذلك. 

ولا تلا النبي# قوله تعالى: ودا حَكَمْتُمْ بن الاس أَنْ تَحَكُمُوا بالْعَدْلٍ 
إن الله یا يَعِظَكُمْ به إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِبرًا) [النساء: 08] قال أبو 
هريرة#ه: «رأيت رسول الي يضع إبهامه على أذنيه والتي تليها على 
عينيه) رواه أبو داود. 

ولو لم يكن للبصر معنى إدراك المرئيات» وللسمع معنى إدراك 
المسموعات. ما وضع النبي# أصابعه على عينيه وأذنيه. 

وفي "الصحيحين" قاليَ: «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منهء والله 
أغير مني»» ولو لم يكن معنى الغيرة واحد ما وصف الله بصيغة أفعل 
التفضيل» فدل على أن المعنى واحد» مع اختلاف الكيفية. 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 1 


فكل ما تقدم يكشف مبلغ انحراف أهل التفويض» وأن في مذهبهم 
الحا غل كتاك اله وسئة زرل ا و هة الله وة ور ل 


فإذا تحقق القارئ ما سبق وعقل بقلب سليم» فيقال: 


1 براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
فصل 

حاول الكاتب أن يوهم القارئ بأن السَّلفِييٌن جعلوا شيخ الإسلام ابن 
تيمية هو «المعَيرا عن مذهب الحنابلة في الاعتقاد "فقط!". فقال: «(جعل 
ابن تيمية المعبّر للمذهب الحنبلي» مع أنه نص بأنه خالف الآباء والأجداد. 
وسلفه -وخاصة جدّه تجحد الدين- من أئمة الحنابلة الكبار» بل ذكر أن 
الحنابلة قائلون بالتفويض» وهذا نص يرفع النزاع عند البعض!). 

فيقال: إِنَّ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أثمةٍ أهل لسن الحنابلة 
باتفاق الموافقين والمخالفين» ولم مالف طريقة الحنابلّة» ولا حرج عن 
مذهب الإمام أحمد اثباعاً ولا الْتِسَاباَ ولا مَذهب السَّلفِ الصالح» وهو 
حنبلنٌ في الأصول والفرُوع» فقد درّس في المدرسة الحنبلية حلفا لابن 
المنسّي الحنبلي» وعرض عليه -فيها ذكر تلميذ تلاميذه: الحافظ ابن رجب- 
قضاء الحنابلة ومشيخة شيوخهم فرفض ول يبلغ الثلاثين حينذاك» ودزس 
في المدرسة الحنبلية عام 7١/اه‏ أي قبل وفاته بستة عشر سنة» وكان يأخذ 
من المال الموقوف على الحنابلة لكونه من العارفين بمذهب الإمام أحمد وإن 
لم يكن مقلّداً ى) نص على ذلك في) نقله عنه ابن القيم رحمه الله في كتابه 
"إعلام الموقعين"”. 


0( "إعلام الموقعين" (۳/ (o‏ 
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ولم يكن في مذهب الإمام أحمد من متأخري أصحابه أنه ولا أَنْبّل من 
كما قال الصَّمَدي وهو عَضْريّه: «تمذهب للإمام أحمد بن حَنبل» فلم يكن 
أحد في مذهبه أنبه ولا أنبل» وجالد وجادل شجعان أقرانه...)". 

وتفنن كثيرٌ من المتأخرين في رتب أتباع المذاهب, وتكلَّموا بكلام كثير 
عن المجتهد اُْطلق» والمجتهد في مذهب إمامه» أو في مذهب إمام غير 
والمجتهدٍ في نوع من العلم» ومجتهدٍ الفتوىء ومُقرٌرٍ المذهب» وغير ذلك 
من الاصطلاحات الاجتهادية التي من نظر فيها بعين الانصاف» ونبذ 
لاماي وميه اتام كايا ها عر لدان" N‏ 
عباده» ولا أمرهم به رسول الله فا الناس إلا: 

[۱] مُقلّد. 

[۲] ومتبع. 

والمقلّد لا يدفعه إلى التقليد إلا دافعان: 

أوهما: الجهل؛ وخفاءٌ الحكم» وقد أذن الله تعالى لمن كان هذا حاله 
بالسؤال وتقليدٍ أهل العلم والذَّكْره كما قال تعالى: لفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ 
كُننُْلَا تَعْلَمُونَ4 [النحل: 41] وقال تعالى: ودا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الان 


ol &‏ < کی ب لهت ا قف د 
أو الخؤْنٍ أَذَّاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرّسُولٍ وَإِلَ أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 


0 


4 


"أعيان العصر" (ص55). 


15 براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
اين نبوت و + مِنْهُمْ وَلَولا ضر اله عل کم ورځته لاتبعتم الشَّيِطَّانَ إلا 
ليا [النساء: ۸۳]» Rk‏ 


والثاني: ال هوى؛ داء الذين قال الله عنهم: 8وَإِذًا قي هم تَعَالَوَا إل مَا 


نرک اول الول قَانُوا عستا ما وَجَذْنَا عليه آبَاَناأَوَآ م 
يَعْلَمُونَ شَيكًا ولا يدون [الائدة: 4 ]٠١‏ وقَالُوا جتنا لَِلْفتَا م 


جَدَْا عَلَيِْ آبَاءنَاك [يونس: ۷۸] ودا قِيلَ هم اَبعُوا ر ا اللا 
ب 0 NEEL E‏ يَدْعُوهُمْ إل عَذَابِ 
eS‏ نير إل 
قال مُتْرقُو ها إِنَا وَ آبَاءَنَا عل ا وإ عل آكار رهم مُقتَدٌ مُقَتَدُونَ * 
[الزخرف: 7]. وهذا هو التقليد الممنوع» وهو حال كثير من متعصبة 
المذاهب المتبوعة» في إعراضهم عن ابا الكتاب والسنة» وطلب الحق 
بدليله» والجمودٍ على مذاهب أئمتهم» بل على أهوائهم عند النظر 
وال إلا فالأئمة الأربعة مذهبهم مبنييّ على أصلٍ واحدٍء وهو اثبع 
الدّليلء والرجوع إليه متى تبيّن هم» كا استفاض ذلك عنهم» كقول أبي 
حنيفة: «إذا عارض قولي قول رسول اله فاضر بوا بقولي عرض الحائط»» 
وقول الإمام مالك: «ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر) 
وأشار إلى قبر النبي اء وقول الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي), 
وأقوال الإمام أحمد في ذلك أكثر من أن تحصرء فهؤلاء هم الأتباع صدقاً 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۱۷ 


للأئمة» وهم أولى الناس بهذا الوصف. لا من دونهم» قال الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى في "إعلام الموقعين " في تحقيق سِمَة الأتباع صدقاً لأئمة 
المذاهب المتبوعة: «أن أتباعهم لو كانوا هم المقلدين الذين هم مقرّون على 
أنفسهم -وجميع آهل العلم- أنهم ليسوا من أولي العلم لكان سادات 
العلماء الدائرون مع الحجة ليسوا من أتباعهم» والجهال أسعد بأتباعهم 
منهم» وهذا عين المحال» بل من خالف واحداً منهم للحجة فهو المتَّبِع له 
دون من أخذ قوله بغير حجة» وهكذا القول في أتباع الآئمة: معاذ الله أن 
يكونوا هم المقلدين هم الذين ينزلون آراءهم منزلة النصوصء بل يتركون 
ها النصوص؛ فهؤلاء ليسوا من أتباعهم» وإنا أتباعهم من كان على 
طريقتهم واقتفى منهاجهم)”. 

فاجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية لا تُحْرجُه من اتباعه للإمام أحمد بن 
حنبل» كما هو حال غيره من أتباع المذاهب من أهل التحقيق والاجتهاد. 
كالطحاوي في أصحاب أبي حنيفة» وابن عبدالبر في أصحاب الإمام مالك 
وهو من أشد الناس على أهل التعصب والتقليد» والبيهقي والنووي في 
أصحاب الشافعي» وأمثالهم كثير. 

e O ل نانب القن درول‎ Ss 
بمجرد مخالفتهم لقول إمام المذهب أو اختيار المحققين من أتباعه.‎ 


* "إعلام الموقعين "(۲/ .)17١‏ 


11 براءة الحنابلة من عقيدة أهل التجهيل 
وقد ارخ لقع ا فى ا ع ا لهي ن 
ترجم له عدّه من علماء الحنابلة» وکل من جاء بعده من أتباع مذهب الإمام 

أحمد اعتبر اختياراته» وحكاهاء سواءٌ كانت في داخل المذهب أو خارجه. 
وقد تكلمت في "تنبيه الممتري" عن فساد التمذهب المزعوم عند 
المتأخرين في كلام طويل فليراجع» وذكرت آَم لا يتبعون أولئك الأربعة» 
بل هم في صراع شديد على مذاهبهم بَلّه الكتاب والستة واتباع السّلف 
الصّالح فصّار تحت كل إمام عددٌ من الفقهاء كلهم يدعي أنه الأولى باتّباع 
إمامه» فكيْرٌ العددٌ» وبَعُدَت الشقةء واشتدٌ الصراع» فلا يدْرِي الشافعي من 
أولى بمذهب إمامه: أَهُو الغزالي أم ابن سُريجٍ أم الْرَني أم فلان أم فلان؟ 
وكنالك تال ان افا اح عدت وتالك اعد وك جا كانا رون عد عرد 
الله قَسَنَجِدٌ فيه خلاقاً واختلافاً كثيراً» ولو أعادوا الأمة إلى الوخيّينء وَمَا 
عليه الصحابة وكرامٌ التابعين» وعرّفوا للعلماءٍ قَدْرهمء وقَالوا للمُصِيب: 
ايت رافك فاخو إن هك اهناو لطي امات وفك م ر 
إن شَاءَ الله»» لعَظُّمَ شأن الأمة» وكانوا أبعد عن الفرقة والاختلاف 


وتسرّب البدع والأهواء والجهالات. والله المستعان. 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۱۹ 


فصل 

وما وگ الكايث بان شخ الإشلاء ابن تيمية رجه الله تعال ت عن 
خالفة الآباء والأجدادِء فَلعلّ مُرَاَهُ ما قالّه شيخ الإشلام لما تكلّم عَن 
E E ANE E COE OTA I‏ 
وغيثهما حَدتَ من المتأخرين فيها شبه» ونا وَغِبْرِي كتا على "مَذْهَبٍ 
الآباء" في ذلك تقول ني "الأَصَلينِ" بقول أهل البدّع؛ فلا تبين لنا ما جاء 
به الرّسولٌ دار الأمرٌ بن أن نتّبع ما أنزل الله أو بع ما وجدنا عليه آباءنا 
فكان الواجب هو اتّباع الرّسول؛ وان لا ككُونَ من قل فيه: ودا قِيلَ هُمُ 
لبعو ما انر الله الوا بل بع ما وَجَذَْا عَلَيْهِآبَاءَنَاك [لقمان: ]۲١‏ وقد 
َال تعالی: تال َوَلَوْ جِتدَكُمْ بأَهدَى يا وَجَدْتُمْ عَلَيِْ باءكَمْ4 [الزخرف: 
4 وقال تعالى: لوَوَصَيئا الْإنْسَانَ وليه مله مه ونا عل وَهْن 
وَفِصَالَهُ في عَامَئنِ أن اشكر لي وَلوَالِدَيْكَ إل امُصِيدُ )١4(‏ وَإِنْ جَامَدَاكَ عل 
ابع سیل مَنْ اناب إل [لقمان: .]١5 ١5‏ 

قالواجبُ اثباعٌ الكتاب الْمزّلِه والب المْرْسَلِء وسبيل من أنَاب إلى الله 
فانيخنا:الكقات'واللينة E‏ و ا 


دين الآباءِ وَغير الآباءء والله يهدينا وسائرٌ إخوانتا إلى الصراط للقي 


۲۰ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
را ال الخ انه عل تعن ان وال هن ارا واا 
وحَسَنَ أولئك رَفيقا» انتهى كلام شيخ الإسلام”. 

وكلامه ليس خاصاً بآبائه ومشايخه. فقد قال: «أنا وغيري». فمراده ما 
حصل لعموم المتأخرين من شَبه في المسائل المشار إليها. 

وخالفة الآباء والأشياخ في الحق ليست مما يُعابُ بو المسلمء كما إِمَّها 
ليست ذَمَاًلهم إِنْ كان مَا وَقعوا فيه من خطإ هو مَبْلعْ اجتهادهم وعليهم. 
واللهُ يتولّ أمرّهمء ولعلّ مراد شيخ الإسلام في دقاقق المسائل العَمَدية التي 
زل فيها من زل مِنْ أهل العلم وقالوا بمقالة أهل البدع فيهاء لا المسائل 
العقدية العظام التي يُضْلَّلُ المكَالف فيهاء فلم يعرف أحدٌ من آبائه وَلا 
أجداده كأبي البركاتٍ جد الدّين ابن تيمية بانحرافٍ عقديٌٍ» وأقواله في 
نصرة مذهب أهل السنة جملة مشهورة» وقد كفر من جحد صفاتَ الله 
تعالى فقال في كتاب "المحرّر": «باب الُرتد: وهو الكافر بعد إسلامه فمن 
أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو 
سب الله أو رسوله فقد كفر»”» فللّه عنده صفاتٌ متعددة» ونی گلامه هذا 
تن دلاتل حالفة الجهمية والخوارج والمرجئة الحجة القاطعة» وله كلامٌ 


آخر ني تقرير ما عليه أهل السّنة والجاعة في أبواب شتى من أصول 


” "مجموع الفتاوى" (7/ (YON‏ 
0( "المحرّر" ١؟/‏ / ١‏ (. 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل لف 


الاعتقاد"» وهو مع جلالته وعلوٌ مكانته» وتناقلٍ أهلٍ العلم من أُصَحاب 
الإمام أحمد وغيرهم أقواله واختياراته لم يُنقَل عنه وَلا عن ابنه عبدالسلام 
-والدِ شيخ الإسلام ابن تيمية- مقالة سوءٍ في الاعتقاد» وَلن يستطيع 
كَاتبٌ المقال أن ا على انْحرافٍ عقائدهم» وسلوكهم مسالك 
TS‏ 
ثمّ على فرض أ االادطرا بار كن حارو ا 
ورجع إل انی فياذا كات؟ وکل نفس با كسّبت رهينة» والعبرة بها جَاء في 
الي ل ا ا ا 
وَمَا آل إليه أمرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» وما عرف واشتهر من قوله في 
اكول هذ غالفة يض كانت ولا تفن نواه 500 
مَذُهب أحدٍ من آبائه وأشياخه» فليس أحدٌّ من البشر ميزاناً لقول أحد إلا 
التي وإجماع السَّلِ الصَّالحء وما ذَهَبِ إليه شيخ الإشلام ابن تيمية 
رحمه الله في المسائل التي ضاق عَطنٌ أهل البدع عليه بسبيها لا بالف 
الكتاب ولا الستّة ولا ما جاء عن عموم السّلف. وخصوص أئمة الحنابلة 
وَعلى رأسهم إِمامُ المذهب الإمام أحمدَ بن حنبل رحمه الله. 
وكَدّلك في مسائلٍ الفروع والفقه لا لَوْم عليه إن حالف أحداً من 


النئّآسء سَواء گان من آبائه أو أشياخه أو إمام المذهب تفه إِنْ کان قد تبيّن 


" ينظر: "جهود علماء السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها في القرن السابع" للشهراني (ص .)۸١١-۸٠۳‏ 


۲۲ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
له'الدليل» وظهرت له اة واكك له الحجة ولا جوز له ولا لر 
من الكلفين أن يذهب إلى قَولٍ أحدٍ من البشر بعد ظهورٍ قول الله وقول 
رسوله ك كا قال الإمام الشافعي: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له 
سنة رسول الله لا يحل له أن يدعها لقول أحد من البشر). 

وإجلال شيخ الإسلام لآبائه وأجداده وأشياخه» واعترافه بفضلهم 
وعلمهم ثابتٌ لا دافع له» بل هُو متابعٌ لهم حَتّى في بَعض المسائل التي 
شُنّع عليه بسببهاء وسّجن من أجلها! كقَّولِه في الطَّلاقِء وهو بعينه قول 
جَدَّه أبي البركات فيم| كان يُفتي به أحياناًء نقل ذلك عنه شيخ الإسلام”. 

فتبين بذلكَ أنه لا غالفة بينه وبِينَ آبائه وأشياخه» ولكنْ من العَجب 
العُجابء وَعربة الزّمانء واختلال المقَاهِيم من قوم صَيّروا الح باطلاً 
والباطل حقاء والبدعةً سنةء والسنة بدعةء فإذا عبرت البدعة قالوا: عبرت 
السنة! فجعلوا التقليد هو الدين» وهو الأصلء وحرَّموا على الاس 
الخروج عن المذاهب المتبوعة» ثُمَّ من جاءهم بكلام الله» وكلام رسول 
الاك ای ان عضيو غل را اون أو الاق کا :قال 
ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في رسالته اللطيفة "ستة 
الأصول". وهذا الذي أنكره أئمة المذاهب قاطبةء وكرام السّلف الصالح» 


ومّن سار على نجهم من آهل الفقه والاتباع. 


.)۸٤ /۳۳( "الفتاوى"‎ © 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل زف 
فصل 

وأمًا زعمه بأنّ شيحٌ الإسلام تسب ذهب التفويض إلى الحنابلة ذب 
وزيفتٌ» وإنَّا ذكرٌ شيخ الإشلام في في أكثر من موطن أن هذا القول يتْتَحِلّه 
باو a‏ أهلٍ السُنّةَ والسّلف والحتابلة» کقوله رحمه الله 
تعالى في "الفتوى الحموية": «وأما الصنف الثالث: وهم أهل التجهيل: 
فهم كثير من المنتسبين إلى الستة وأتباع السّلف)". 

وقال: «والذين ينتحِلُون مذهب السّلفِ يقولون: نّم لم يكونوا يعرفون 
معاني النصوص بل يقولون ذلك في الرسولية» وهذا القول من أبطل 
الأقوال)”. 

فكيف ينسب أبطل الأقوال إلى أهل مذهبه؟ 

وقال: «فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد»”. 

وقد وقع من يحفن اة ف باب الصفات: "التفؤيضن" و الاو" 
على طريقة ة أهلٍ البدّع» ونَسَبُوا ذلك إلى الإمام امد کا وَقَع أبو الحسن 
التميمي وأبو الوفاء ابن عقيل وابن ا ايم ممم 


و 


"الفتوى الحموية" (ص 7586). 
* "الفتاوى" (5/ 38). 


"درء تعارض العقل والنقل" .)٠٠٠ /١(‏ 


۲٤‏ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
لا يَذكُرونَ مِنْ كَلامِه شَّيئأ ولا من كلام كبار أَصحَابه! وإن ذَكروا : 
ذكرٌوا التشابة من القول» وترّكوا الصَّرِيحَ الوَاضحَ البّنَ في الإنبَاتِ بلا 
تأويلٍ ولا فويض للمْتى» وَهذا من جنس فهوم الاس لكلام الله وگلام 
رسول اللي فيَصِلُون إلى حُكم ویزعمُون بِأنَّه مراد الله وراد رس ولد 
وربا غيرُه أصوب منهم في فهم مُرادٍ الله ومراد رسولٍ الك وكذلك 
الحال مع الإمام أحمد وسائر الأئمة. وَهَذا ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى حيث قَال: «قَ)) رَالَ في اللي مَنْ يكونٌ مَيْلّه إلى نوع من 
الإنباتٍ الذي بثفيه طائفةٌ أخرى ينُم ومهم من يسك عَنِ التي 
والإثباتِ جميعاء يهم جنس التنازع الموجودٍ في سائر الطَّوائت لكنَّ 
نزاعهم في مسائل الدق؛ وأمّا الأصولٍ الكبار فَهُم مُتفقونَ عَليهاء وهمذا 
كانُوا أقلّ الطوائف تنازعاً وافتراقاً لكثرة اعتصامهم الف والإآنانه لن 


للإمام أحمدٌ في باب أصول الدين مِنَ الأقوال المبينة لا تَنَازْعَ فيه الناس ما 


ليس لِعَيرِهء وأقواله مُؤيدةٌ بالكتاب والسّنَةِ واتّباع سَبِيلٍ السّلف الطيّبء 
1 5 ۹ و لے 
وهذا كان حميعٌ من ينتحل السّنْة من طوائف الأمّة - فقهائها ومتكلمتها 


وصوفيتها - ينتحلونه. 
ثم قد يتنازعٌ هؤلاء في بعض السائل» فان هذا أمرٌ لابدٌ منه في العالم 


<. 


والنْبىك قد أخبر بأن هذا لابد من وقوعه» وأنَّهِ لما سأل ربّه أن لا يُلقى 


بأسهم بيتهم مُنع ذلك فلابدٌ في الطَّوائفٍ المنتسبةٍ إلى السنّةَ والجماعة من 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۲۵ 


نوع تنازع» لك لا بد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنّةَ کا أله لابدٌ 
أن يكرت بن المبللمين قارع واغتلاف لكنّه لانيزال ف هذه الأمة ناتف 
قائمة بالحقّ لا يضرّها من خالفها ولا من تحذها حتَّى تقوم السّاعة» وَهذًا 
لكان ابو فقن لاتتهرى» E E A O‏ 
مُنْتَجِلاً للإمام أحمد ذاكراً 
من الموافقة والمؤالفة لكثير مِنْ أصحاب الإمام أحمد ما هو معروف» حتى 
إن أبا بكر عبد العزيز يَذكرُ من حُجج أبي الحسن في گلامه» مثل ما يذكر 
من حجج أصحابه؛ لأنّه كان عنده من متكلمة أصحابه. 

وَكَان من أعظم المائلين إليهم التميميون: أبو الحَسَن التميمي وابنه وابن 
ابه ونحوهم؛ وكَانَ بِينَ أي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن 
الباقلاني من المودّة والصحبة مَا هو معروفٌ مشهورٌ ولهذا اعتمد الحافظً 
أبو بكر البيْهَقيّ في كتابه الذي صتفه في مناقب الإمام أحمدَ - لما ذكر 
اعتقادّه - اعتمد على ما تَقَلّه من كلام أبي الفضل عبدالواحد بن أبي الحسن 
التميمي» وله في هذا الباب مُصنّف ذَكَر فيه مِنْ اغتقادٍ أحمدّ ما فَهِمَه؛ٍ وم 


يذكر فيه ألفاظه وإِنَّا ذّكر ممل الاعتقادٍ بلفظ تفه وجعل يقول: «وكان 


آنه مقت به متبع سبيله» وكان بين أعيان أَصْحَابهِ 


أبو عبدالله» وهو بمنزلة من يصتف كتاباً في الفقه عَلى رأيْ بَعض الأئمة 
ويَذْكرٌ مذهبّه بحسب ما فهمه وراه وإِنْ كان غيرُه بمذهب ذلك الإمام 
أعلمَ منه بألفاظِه وأفهمَ بِقَاصدِه؛ فإنَّ الاس في نقل مَذاهب الأئمة قَدْ 
يكونونَ بمنزِكتهم في نقل الشَّرِيعةِ ومن المعلوم: أنَّ أحدهم يقول: حُكُم 


ف براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
لله گذاء أو حُكْم الشّرِيعَةٍ كذاء بِحَسَبٍ ما اعتقده عَنْ صاحب الشّريعة؛ 
بحسب ما بلعّه وفهمّه» وإِنْ كان غَيِرُهِ أعلم بأقوالٍ صاحب الشَّريعةٍ 
وأعماله وأفهم لمراده» فهذا أيضاً من الأمور التي يُكثر وجودها في بني آد» 
وهذا قد تختلفٌ الرّواية في التقل عَن الأئمة» كم يختلف بعض أهل الحديث 
متناقضان في الحقيقة» ولا أمرانِ متناقضان في الحقيقة: إلا وأحدّهما ناسح 
والآخر منسوخ» وأمًا غير النبي#5 فليس بمعصوم» فيجوز أنْ يكونّ قد 
قال تَبرين مُتَناقِضَينِء وَأَمْرَينِ مُتَنَاقِضَنِ وَل يَشْعْر بالتتاقضٍ» لكنْ إذا 
گان في المنقولٍ عَنْ التي مَا يحتائج إلى تمبيز ومعرفةٍ -وقد تختلف 
الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض والناقلون لشريعته 
بِالاسْتِدُلالٍ بينهم اختلافٌ كثير- لم يُسْتدكر وقوعٌ نحو مِنْ هذا في غيره؛ 
َل هُو أولى بذلك» لأنَّ الله قد ضمي حفظ الذّكر الذي أنزله على رسوله 
وم يضمن جفظ ما يور عَنْ غير لان ما بَعَث الله به رَسُولُهِ ِن اكاب 
والحكْمَةٍ هو هد الله الذي جا مِنْ عند الله وبه عرف سبيل» وهو حه 
YY‏ 

EE‏ ؛ إذ ليس بعد هذا النبيّ د بي آخر يُننظر لِيبينَ لتاس ما 
اکر ای بل هذا الإسول کے اسن را کے ای فقا برا 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۲۷ 


رو و 


فبا طائفة قَائمة على الح بإذنِ الله لا يضرا من خالمّها ولا مَنْ حَدّهاء 
حَتّى تقوم الساعة». 

وَذكر شيخ الإشلام بان گثيراً من زل في باب الاعتقادٍ من الَتأخرينَ 
ينص في عَقيدته: «إِلّه متَبعّ لأحمد بن حَنبلَ وغيره من أئمة السنة إلى غير 
هؤلاء ممن ينتسب إلى السنة ومذهب الحديث» يقولون 3 على اعتقادٍ 
أحمد بن حنبل؛ ونحوه من هل السُنّه وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله 
أئمة السنة؛ كأحمد بن حنبل وأمثاله)”. 

0009 2 
وزللٍ» > كأبي امسن الأشعري والقاضي أب يَعْلَ وابن حَزْم وابن الجوزي 
في آخَرينء صتَفُوا في العقائدٍ وَرّعمُوا أن هَذا قول الإمام أحمد. والإمامُ 
أحمدٌ -وأهل السُنَهِ- بصريح قوم تُخالفونهم في بَحْضٍ ما ذّكروا. 

ومّنْ عادةٍ من صل عن السّبيل نسبة باطله إلى إمام مَتْبِوع مرضي وغ 
نوها وروا کا عمق التضادى:والبهه بآن إبراهيم منهم! فأنزل الله 
تعالى: ما گان راهيم هُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيا وَلَكِنْ كَانَ حَنِقًا ْنَا وَمَا گانَ 

مِنَ الْمْرِكِينَ14آل عمران: 17] وذلك السّحرة رعموا أنَّ ا 
هو الذي علَّمهِم السَّحْر! فأنزل الله تعالل: وما كَمَرٌ سُلَيَانُ وَلكِنَ 
الشّيَاطِينَ كَمَروا يُعَلَّمُونَ النَّاسّ السَّحُرٌ € [البقرة: ٠۲‏ ل ذا 


"مجموع الفتاوى" (5/ ككل دوول). 


"o 


مجموع الفتاوى" (۷/ .)٠٥۹‏ 


۲۸ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
المفترون على الله تعالى في الحلالٍ والحرام» يزعَمُون ادي ال ع 
وهُم في ذلك کاذبون» کا قَالَ تَعَالى: ودا فَعَلُوا فَاحِسَةَ َة 
عَلَيْهَا آناءنا وة أ رتا با فل إن الله لا يم مر بلْمَحْشَاءِ ولون عل ال ما لا 
و < °4 ر ید 

مُونَ4 [الأعراف: ۲۸] وقال تعالى: #قل أَرَأَيدٌ مم ما أَنَْلَ الله لَكُمْ مِنْ 
ر ِن لَكُمْ آم عَلَ الله ترون * وَمَا 
ظَنٌّ اَذ ِينَ يرون عل الله الْكَذِبَ يوم | َقِيَامَةٍ إن اله دو قَضْلٍ عَلَ الاس 
وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ4 [يونس: 59 .]1١‏ 

قال شي الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ما مِنْ إمام إلا وقد انتسب إليه 


سه الوا وَجَدْنَا 


أقوامٌ هُوَ مهم بريءٌ قد انتسب إلى مالك أناسٌ مالك 


اتال الشافعي آناس هو بريءٌ منهم» وانتسب إلى أبي 0 
هو بريءٌ منهم» وقد انتسبَ إلى موسىاكفلا أناسٌ هو منهم بري 
وانتسب إلى عيسى اقل أناسٌ هو منهم بريءٌ» وقد انتسب إلى علي بن أبي 
طالب أناسٌ هو بريء منهم» ونبينا قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية 
وغيرهم من أصناف الملاحدة والمنافقين من هو بريءٌ منهم»”. 

وكذلكَ صتع أتباعٌ الأئمةٌ الأزبعة في عقائدهم, فَكُلَّا نحوا مَنْحَىَّ 
وَسَلكوا اتََّاهَاً في عقائدهم» تُسبوه إلى ِمَام مَذْهِهم» وَكَذلك حصل من 
بعض الخنابلة» وهم قليلٌ بالنسبة إلى غيرهم يا حفظ عَن الإمام أحمدَ 


"مناظرة العقيدة الواسطية" (”/ .)١806‏ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ط 


رحمه الله تعالى من نصوص الاغْتِقَاد ما لم يكن لِغَيرِهِ من الأئمة» فكانَ 
النص قاطعاً لدعوى کل مُدع» کا ُو ا حال في نصوصي الوّحيين تَقَطَعُ كل 
اجتهادٍء فلا اجتهاد مع النص» ويبقى الإشكالٌ فيا لا نص فيه وهدًا كان 
الخطأ والاتحراف عن الم قمذاهب التاذئة أكثرٌ منه في تاع مَذْمَبِ 
الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «بَل مَن استقراً مَذَاهب 
الاس وَجَد في كَل طائفةٍ من العُلاةٍ في الَف والإنْبَاتِ ما لا يوجدٌ مثله في 
الحنبليّة وَوّجد من مال منهم إلى نفي باطل أو إثباتِ باطل. 

فاه لا سف إشرافَ غيرهم من المائلينَ إلى البَيِيّ والإثبّات؛ بل تجد في 
الطّوائف من زيادة لني الباطل والإثبَاتِ البَاطِل ما لا يُوجد مشه في 
الحنبليّة» وإنَّا وَقعَ الاعتداءٌ في النّمَيّ والإثّبّات فِيهم ما َب إليهم من 
غيرهم الذين اعتدوا حدوة الله بزيادةٍ في النَمَيّ والإثبات إذ أصل الستة 
مبناها على الاقتصاد والاعتدال» دون البّي والاعتداء وكان علمٌ "الإمام 
أحمد وأتباعه" لَهُ من الكالٍ والتام على الوَّجْهِ المشهور بين الخاص والَعَام 
من له بالسنّةَ وأهلها نوعٌ إلمام» وأما أهل الجهل والضلال: الَّذِينَ لا 
يعرفون ما بعٿ الله به الرّسول ولا يميّرون e‏ المنقول ويج 
المعقول» وبين الرّوايات المكذوبة والآراء المضطربة: فأولئك جاهلون قَدرَ 
الرَّسُولٍ والسَّابِقينَ الأوَلِين من الممَاجِرِينَ والأنْضَارٍ الّذِينَ طق بِقَضْلِهم 
القرآن» قَهُم بمقادير الأئمة المُخَالفِينَ لمؤلاء أؤلى أن يَكُونوا جَاهلين إذ 


كانوا َشْبَهَ بمَّن کان ال سول واتبَعَ غير سَبيل المؤْمِنِينَ مِنْ أهل العم 


۴ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
والإيمانِء وَهُّم في هَذِه الأخوال إلى الكُفْرٍ أقربُ منهم للإيوان: جد أحدَهُم 
يتكلّم في "أصول الدّين وفروعه" يكلام من كاله لم ينشأ في دار الإشلام 
ولا سَِعَ ما عليه أهل العلم والإيهانء ولا عرف حال سلف هذه الأمة 
وما أوتوهٌ من كمال العُلوم النَافِعَةٍ والأعْمالٍ الصالحةء ولا عرف مما بَعث 
الله به e‏ عَلى المَرْقٍ بين ادى والضَّلالٍ والعَيّ والرّسَادِا". 

والنّاسٌ في دَعُواهُم الانْتٍساب للإمام أَحَمْدَ في باب الصّفاتٍِ عَلى ثلاث 
طوائف: المؤولة والمفوضة والمثبتة -أهلٌ السنَة والأتّر-. 

ومن جنح للتأويل: لا يَسْتدلُ بكلام الإمام أحمدء E‏ 
أساءَ قَهُم مَذْمَبِهِ كأبي الحسن التّميمي وابن عَقيل ومن تبعهم وقلّدهم 
كابن الجوزي وغيره”. 

ومن سَلّك مَسْلك التّفويض؛ جَهِلَ مُراد الإمام أحمد في بعض گلامه» 
وأَغْمَل ما کان لَه مِنْ صريح الگلام في الإثبّات وبيانٍ الَعْتّی» كما نص عليه 
الإمام في "عقيدته" من رواية أبي بكر الال أله قال: «وفي صفات الله 
تعالى ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالسّمعء مثل قوله تعالى: وهو السّمبع 
الْبصِير» فبان بإخباره عَنْ تفسه ما اعتقدئُه العقولٌ فيهء وأنَّ قولنا: (سميع 
بصیر» صفة مَنْ لا يشتبة عليه َّىِءْ» کا قال في كتابه الكريم, ولا تكون 
رؤية إلا ببصرء يعني من المبصرات بغير صفةٍ من لا يغيبُ عليه وَلا عَنه 


"مجموع الفتاوى" (5/ ۹-*1۷). 
” وينظر : "الاستقامة" )۷١ /١(‏ "بيان تلبيس الجهمية" (۳/ ")١77‏ شرح حديث النزول" (ص۱۷۹). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۳ 


شي وَليس ذلك بمَعْتى العلم كا يقوله المخالفون؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالى لموسى: #إتني معا أسمع وَأرى4 قال: وقوله تعالى: لوَإِنْ عَرَمُوا 
الاق قن لله وځ عَلِيمٌ4 يدل على أنَّ معت «السویع) عبر مَعْنى 
لالْعَلِيم* EE‏ 

وهذا كلام صريحٌ في إبطال القولين -التأويل والتفويض- فأبطل قول 
من أوّل البصر بالعلم» وني قوله: «غير معنى» دلي على إِنْبات المعنى 
للسمع والبصرء والفرق بينها. 

أمّا مَنْ سلك مسلك الإثبات؛ فَهُمْ أصدّق النَّاسِ اتَبَاعاً للإمام أحمدّ في 
الاعتقاد -سواءٌ كانوا من الحتابلة أو غيرهم- وَهُم مَن وافق عقيدة أهلٍ 
ا ال چ الان وال ا مقالة 
الإمام مالك: «الاستواء غير مجهول» آي معلوم المعنىء وَكَذْلِكَ 1 ما 
خاطبنا الله تعالى به من صفاته عز وجل -المعنوية العقلية والسَّمْعية 
الخبرية- لا زق بين صِفَةِ وَصِفَة كلها ابل بالمّْلِيم والرّصىء والقَبولٍ 
والتصديق. 

تتمة: 

ل أن شي الإسلام ابن تيه رجه اه مال ن الاد ها تكلم قا 
بلسانٍ اكَذْمَبٍ والتَّمَذْمُبٍ للإمام أحد. وإنَّا هُو يَتكلّم بلسانِ السّاف 


"السنة" للخلال (ص7١1).‏ 


۴۲ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
قاطبةء ولذلك لم يصنع كا صنع غيره ممن صتف في العقائد من نسبة 
امَْقَدِ إلى إمام مَمْبُوع» وإنَّا هو يَطلبُ ويقرّرُ ما كان عليه عموم السلف 
الصالح. 

انطع اا اشَّهِيرةٌ بينَ شيخ الإشلام ابنٍ تيميةً وخالفيه حاف 
القَاضِي عَلى شيخ الإسلام ابن تيمية فأرّاد أن يتمس له عذراً باه حَنْبِانٌ 
فَرَغِبَ أن يلقته ويُشمعهم باه إن ألّف كتاب "العقيدة الواسطية" على 
مَذْهبٍ الإمام أحمدَ بن حَنبل رَحمه الله وآنّه لا لوم على مَنْ صَنْففَ عَلى 
مَذُهبه! قَلمْ قبل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القَول» وإنَّا قَال: «ما جمعتُ 
إلا عقيدة السَّلفِ الصّالح جميعُهم ليس للإمام أحمد اختصاصٌ بذ 
والإمامٌ أحمد إا هُو ميل العلم الَّذِي جَاء به التي ولو قال أحمدٌ مِنْ 
تلقاء فيه ما م جى به الرسول ل تَقْبِلّهُ هذه عَقيدةٌ تُحمّديق)”. 
وقال: لا والله؛ ليس لأحد بن حنبل في هذا اختصاصٌ وإِنَّا هذا اعتقادُ 
سلف الم وأئمةٍ أهلٍ الحديث؛ وقلت أيضاً: هذا اعتقاد رسول اللهك 
نا أذكرٌ به به آية أو حديثاً أو إجماعاً سلفياًء وأذكر من ينقل 
الإجماع عن السّلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة 
والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية)”. 


ال كر ته فأنا 


"0 


مجموع الفتاوى" (۳/ 159). 
© السابق (۳/ ۱۸۹). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۳ 


0 
ل 
9 ا 


ويقولٌ قبل ذَلِك: «أمّا الاعتقادُ: قلا يُوْحَذ عَتي وَلا عَمَّن هُو كبر مني ؛ 
بل تدغ الماور فونه وا فل كلت الأمه. ؟ کان في القرَآنٍ 
وَجَب اعَتِقَادُه وَكَذَلِكِ ما ثبت في الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة؛ مثل 
البخاري وَمُسْلِم ..)". 

فعليه: فإنَّ عوى أنَّ السَّلفِييّن يرون بأنَّ ابن تيمية هُو الُعتر الوَحِيدُ عَنْ 


مذهب الإمام أَحْمدَ في الاعتقاد دَعَوى بَاطلةٌ قَاصِرةٌ! فَالسَلفِيونَ يَرونَ أن 


5 
0 
¥ 


شيخ الإشلام اب تيمية تَكَلَّمَ عَنْ مَذهبٍ السَّلَفٍِ عَامَةء وَتَقَل ما قله غَيدُه 
في كب العَقَائده ولِدّلك تمق أصول كُنْبٍ عَقائدٍ أهل السُنَهِ في أصول 
مَسائلِهًا كالقول في القَدَرٍ والصَّفَاتِ وَالصَّحَابَةٍ وَالِيَانٍ وَالوَعْدِ والوَعيدٍ 
والإمامة وَغيرِ دَلِكء فهو مَذْمَبٌ للسَّلَفٍ بِعَامّة وَإِذا ثيب إلى إمام فهو 
مِن مَريدٍ التّأكِيدٍ على سَلامَتِهه وَمَن قارنَ مَا قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تَعَالى في "الواسطية" بها صنّفه الأئمة في السٌنَّةَ وأصول الاغَتِقَادِ - 


د 


كاعتقادٍ الأئمة: سُفِيانَ الثوريٌ» والليثِ بن سعد وعلٌ ابن المديني» وأحمد 


بن حنبل» وآبي حاتم وأبي زرعة الرازيين؛ وآخرين- لنْ جد فقا في أ 


3 


ع 


واحدٍ يُستطاعٌ أن يُقال بأن هَذا مِنْ حدَثاتِ ابن تيمية وَل يَذْكرٌه أحد من 
1 7 70 0 
اسلف وَهذا كان وقع كتابٌ "الفتوى الحَمَويّة" على المخالفين أشد من 


ه - 0 3 2 6 7 2 2 وم ر 3 
صرب السَّيوفٍ! لانه آتى بنقولاتٍ عديدة توافق ما ذهب إليه» من كلام 


0 "مجموع الفتاو "7 01 


۴٤‏ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
السَّلفٍ قَبْله منَ: الصحابةء والتابعينَء وأتباع التابعين» وأئمة التفسس 
والفقهة واشويف O‏ ال وغيرهمء وهذًا اْتَدّت الفِدْنة على 
شَيّحَ الإشلام ابن تيمية رَحمه الله تعالى بَعْد تَضْنِيِ هذا الكتاب لأنّه قطع 
سبيل مَنْ أراد أن يَعيب عَقيدة أهل اسن بأتها من إخداث ابن تيمية! قَبين 


م مَن قال بقوله من أئمة السَّلَفِ؛ٍ فبهتوا. 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل "> 

َم دك رالْكَايِبٌ اليب الثاني حب رغه في عدم في الان لذب 
ا لحتابة وَمَا نَسَبِهُ إليهم من التفويض: «عدم فهم البعض للمراد من قولنا: 
(مذهب الحنابلة هو التفويض). فيظنون أن معنى ذلك أن هذا نص أو قول 
الإمام, أو أنه قول "جميع" الحنابلة؛ فيدفعهم ذلك للمنازعة بأن مذهب 
الحنابلة كذلك» فيقولون: ليس صحيحًا أن مذهب الحنابلة أو معتمده 
التفويض! وكل هذا غلط بسبب كون أكثر هؤلاء لا يفهمون مصطلحات 
أهل المذاهب, من أجل حربهم للمذهبية! 

فقد يكون مذهب طائفة -سواء أكانت هذه الطائفة فقهية أم عقدية- 
على خلاف نص إمامهم الذي ينتسبون إليه -مع التسليم بأن الأمر كذلك 
هنا-. كما تراه لدى الأشعرية» فالمذهب عندهم أن صفة البقاء ليست 
صفة زائدة على الذات» ونص إمامهم أنها صفة زائدة على الذات» فلو أتى 
شخص ونازع في هذه العبارة (مذهب الأشعرية في صفة البقاء أنها ليست 
زائدة على الذات)؛ من أجل نص إمامهم بأنها صفة زائدة على الذات لكان 
خطًا خطأ عظيًا جدًا!). 

وَهَذا الكلامُ بالغ الرّكاكة» مَزِيلٌ الْْراد جَلي التناقض! وَفيه من المراوغة 
والعَبّثِ العلمي الشيءٌ البيّنء وَدَّلِكِ لأنَّ زعْمّه بان مَذهبَ العالم يَكونٌ فيا 
قاله أو قاله الانْباعٌ وَلو لم يقله الإمام! بل زاد مقا وَجهلا أن تسب القولّ 
للمَذْهبٍ المنسوب للإمام ولو قال الإمام خلافه! فهذه ثلاث درجات: 


8 براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 

أوَّهها: مِنْ قول إمام المذمّب وأْنْبَاعِِه وَهَذا هُو اذهب حقاً. 

والثاني: من قول الأتباع» ويس مِنْ أقوالٍ الإمامء وَهذا يكون من 
مَذْهب الإمام في أحد قولي آهل العلم- إذا خُرّج بوجه چ على 
أصؤله. أو بالقياسٍ أو لازم مَذْهبه أو فِعْلِه أو کان مَذْمَباً لكبارٍ 
أْصِحَابهِ. 

والثالث: من قول الأتباع» وَلو كان مَذهب إمام الَذْهبٍ عَلى خلافه! 
Cy MG GS‏ 
وهو عن الافتراء على إمام اكَذْمَّبء وَهَذا لا جور ولا تج في الحم عَلى 
عُموم الطّوائفِ والفرَقٍ بان بسب إلى أئمّتها ما لم يكن من دينهم ما يقوله 
و الأثباع» َكيف بأهلٍ الت وال 

قال أبو ا لحطًاب الكُلُوذاني الحنبل: E AN E:‏ 
عليه بها يجري يَحْرَى القولٍ مِنْ تنبيه أو غبره» فلن عُدِم ذلك لم تَجَرْ إضَافته 
إليه). 

وال الفا مده نا نص عله اذ تدعليف اوا عِلَّتَه لبي عَلَ 
ہا . 


ومثله قاله ابن حمدان وابن مفلح”. 


” "التمهيد في أصول الفقه" لأبي الخطاب (5/ ۸٠ء‏ ۳۷۲) "المسودة في أصول الفقه" (ص 5 07). 
* "المدخل المفصل لمذهب الإمام مد" /١(‏ 0"). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۴۷ 


وقال أبو عبدالله محمد بن خفيف: «ليس من أَحُدّثٌ قَولاً في الفِقى أو 
لبس فيها حَديثا يُنْسَبٍ ذلك sS‏ 

فليس کل ما ابتدغه مسب إلى الإمام أحمد يتسب ذلك لِلحَنابلة 
به إمام امهب ل أحمر- لذي خصرّت أقوالّه في الاغ عْتِقَادٍ أكثر مِنْ 

وقد قرَّر ذا الجاهل هذا القولّ لا وَقعَ فيه من اعْترافٍ ف بأن الإمام أحمد 
حالف التفوي! فقال: «مع التسليم بأنَّ الأمر كذلك هنا» أيْ أن مَذْهبَ 
الحتابلة التفويض! مّع حالفة هذا المذهب لإمام الَذْمَبٍ أحد بن حنبل 
وخنه آله وا باطل من وی 

أحدهما: بُطلانُ هذا الأصل ونسبة القول إلى مذهب الإمام ولو كان 
قولّه مخالفاً له فنسبة هذا المذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل فيه جناية عليه 
وافتراء» وفيه الافتراء على كلّ من لم يقل بهذا القول ممن هم من أئمة 
الحنابلة صِدْقاً وعَدلا» كحَرب الكزماني وأبي بكر المروذي وأبي داود وابنه 
أبي بكر بن أبي داود وأبناء الإمام والخلال والبربهاري والآجري وابن بطة 
والمقادسة -كابني الخالة أبي محمد ابن قدامة وعبدالغني المقدسي- وخلق 


والثاني: أن هذا خلافُ الواقع» فلم يكن التفويضٌ مَذهباً للحَتَابلة» ولا 


"الحموية الكبرى" (ص55). 


۴۸ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 

جور أن يكون مذهباً هم» ونسبته إليهم أو إلى أحدٍ من الأئمة مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة ل ا ] 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وَمَن نَظّر في كلام الأئمة 
الأعلام -منَ الصحابة والتابعينَ وأئمة الدين- يده على مُنافاة مَقَالة 
المفرّضةٍ أهل التجهيل» ويجد ني كلامِهم التصريح بإثباتٍ الصّمَةٍ وَمَعْنَامَاء 
والعمل بِمُقَتَضى مَذْلُوهاء وَحصرٌ كلامهم يطّولء ومن ذّلك: 

قول عمرٌ بن الطاب عن المرأة المجادلة خولة بنت علبة: «هذه امرأة 
سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» رواه الدارمي في "الرد على 
الجهمية"”" وآخرون من وجوه عن عمر بن الخطاب ب وهذا فيه تفسير 
العلوٌ بالقوقية وَهَذا ما تأباه المفوضة. 

وَنّت عِنْدَ البخاريٌ في "صَحيحه" عنْ زينب بنتِ جَحْشٍ زوج الي 
نا كات تفخر على أزواج النبييّة وتقول: 0 أُهالِيكُن وزوّجَني 
الله تَعاى مِنْ قوق سبع سَمَوات)”. 

وروى الأعمش عن خيثمة عن عبدالله بن مسعودكفه قال: «إِن العبْدَ 


0 3 4 4 3 ر | ين 2 2 6 > سا ناه 
ليهم بالامر من التجارة حتى إذا تيسر له -نظر الله إليه من فوق سبع 


” "الرد على الجهمية" (ص٤‏ 0). 
60 "صحيح البخاري" (9/ °(. 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۴۳۹ 


بو مه 


سماوات» قيقول للملك: اضْرِفَهُ عَنه» َيُصرفه عنه» رواه ابن المبارك في 
"الزهد" والذارمي :في "الرذغل اة" 

وروى أبو'الشيخ في "العظمة" وغيره أن ابن عباس قال لعائشة حينَ 
استأذنَ عليهاء وهي تموت: «وأنرل الله براءتك مِنْ فوق سبع سَّماوات»”, 
قال اه (اإسناد حَسَر)9. 

وذكر الفوقية في معنى العلو تضيق به صدور المفوّضَةٍ ولا يقبلوكه ! 

وني "صحيح البُخاريّ" عَنْ التَابعِيّ الْحَضْرَم الجليل أبي العالية 
الرّياحِي في فَوْلِه تعالى: اسْتَوَى إل السَّمَاءِ 4 [البقرة: 9 1]: «ارْتَفَع)". 
نّم رَوى عن أعلم التَابِعِينَ بالتفسير» احبر تلميذٌ اير ماهد بن جبر 
المكيّ قال في قوله تعالى: #اسْتَوّى إل السَّمَاءِ 4 [البقرة: ۲۹] أي: ١علا».‏ 

E م‎ 

وروی الدَّارَقطني مِنْ حَديثِ سليان بن عبيد أي السن» حدّئنا 
الصحَاك بن مراحم فيها آشتده إلى عبدالله بن مَسْحُودكه قال: قال سول 
الله يرويه 0 05 قال: «تخځلت إبراهيم لني وَكلَّمتُ 
موسى تکلیماء وَأَعْطيتٌ مدا كِمّاحاا. 


"الزهد" لابن المبارك (۲/ 377) "الرد على الجهمية" للدارمي (ص 6 6). 
© "العظمة" .)3١7 /١1(‏ 

.)۱۷١ "العرش"(5/‎ 

* "صحيح البخاري" (9/ .)۱۲٤‏ 


٤‏ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 


قال رجل من القوم: ما الكفاح؟ قال: (يَا سبحان الله» يخفى الكفاح على 
و 

رجل عربي. الكفاح: المشافهة)”. 

" ومن طرِيقه الوَاحِدِي” عَن مَعْمر عَنْ يتاك بن 
المَضْلِء قال ا بن ای وال انه شب برك شی قجاء قو 
سوا عَامِلَّهُم» وَذَكرُوا مِنْه سيا ياء فتناوَل وَهبّ عَصًا گات في يَدٍ 
عُرُوة قَضرب با رَس العامل» حتی سال دمه ود حك غروة» واشكلة 
على قَفَاهُ وقال: يعيب عَلينا أبو عبدالله الحّصَب» وَهُو يَغْضَب! 


وروی عبدالوَراق 


قال وَهْبٌّ: وَمَا لي لا أَعْضَبء وَقّد عَضِب الَّذِي تلق الأحلام إن الله 

يَقول: فلا آسَهُونًا انْتَقَمْنَا» [الزخرف: 50]. يقول: «أغضبونا». 
وَهَذا مِنْ تحقيق الصّمَّة با يُوافق أصل مع مَعْنَى العَضَبٍء كله فل 

الب فيها رَواه مُسْلم في قِصَّةٍ آخر أهل الجن محولا عِنْدَما قول الله له 
«أيُرضيك أن أغطيك الدّنيا وَمثلّها مَعَها؟» فيقول: اوا اى 
وأنتَ رَبٌّ العالمين؟). 

فضحك ابن مسعود» فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ 

فقالوا: ممّ تضحك؟ 


قال: هكذا ضحك رسول الهو فقالوا: ممَّ تضحك يا رسول الله 


"الرؤية" (ص559). 
” "مصنف عبدالرزاق" (۳/ ۱۷۹). 


” "تفسير الواحدي" /٤(‏ ۷۷). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 3 


قال: «من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك» ولكني على ما أشاء قادر)”. 

والتوافق في اسم الصفة ومعناها لا يلزم منه التماثل في حقيقتها 
وكيفيتهاء وقد قال النبيّة: «الرَاحمُون يرهم الرّحمنء ار كوا مَنْ في 
الأرْض ير كم مَنْ في السا 

فَمَعْنَى الرَّحمَةٍ من الله معلومٌ» وَكذلك الرّحمة من عباده وَلَيْست كيفية 
الرّحمة كالرَ حمة. 

وعَوداً إلى ما روي عن السَلّف في تفسير الصّمَّة حَنُواً في عَيونِ آهل 
التفويض» ما رواه عبدالرزاق عن التَابعي الجليل لسر الفقيه قتادة بن 
وعامة السَّدُوبِي في قوله تعالى: كا آسَفُونًا التقَمْنَا منْهُمْ4 [الزخرف: 
٥‏ ] قال قتادة: «أغضبونا»”. 

وهذا تفسيدٌ للصِفَة وَمئْلّه قال عبدّالملك بن جُريج فيا رواه عنه 
عبدالرَرًّاق ا عضب قل لَه: أتغضبُ يا أبَا تحالدء ققال: «قد 0 
الأحلام» إِنَّ الله تَعَاى يَقُول: لفلا آسَفُونَاك [الزخرف: ]٠١‏ : 
عونا 

وَهَذا الرَبيع بن أنس الفراساني الفقية لتر عند وله تَعاى: لنم 


"صحيح مسلم" (V٤ /١(‏ 
"تفسير عبدالرزاق" (7/ )۱۷١‏ 


" السابق" (۳/ ۱۷۸). 


٤‏ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 


َو 5 السَّاءِ4 [البقرة: ۲۹] قال: «ارْتَفْعَ إلى السّاءِ» رواه ابن 


وما اشتهر مِنْ قول الإمام مَالكِ لمن سَأَلهُ عَنِ الاشتواء: «الاستواء غيرُ 
مجهولٍء والكيفٌ غيدُ معقول. والإيمانُ به واجبٌ. والسؤالٌ عن بدعة». 

قال القَرْطْبي: «قال مَالكٌ: الاستواءٌ معلومٌ -أيّ في اللغة- والكيف 
ا والسؤال عن هذا بدعة)”. 

وني نفي الإمام مالك للعلم بالكيفية دليل على ثبوت معنى الصفة» ولو 
م يکن للصّفةٍ مَعنىَ معلومٌ في الشَاحِدٍ ما گان لَِفِي الكيفيّة مُوجِبٌ 

و الإمام ا بن ارون: «من زعم أن #الرحَنْ عل لعش 
اسْتَوَّى * [طه: ]عل خلا ما ر في قلوب العام فهو راء روا» 
الذهبي في كتاب "العلو" ثم قال: يقر EE‏ والعامّة مراده مهم: 
و الام وأهل العلم» ولف وَكَرَ في قلوبهم من الآية هو ما دلَّ عليه 
الطاب مح يقينهم بأ المستوي ليس گوله قَي85*. 

والمفرّضُ ناف لِلمَعْنى وَمَذا منْ دين ا لجهميةء فالنّافي والمؤّول 


«' "جامع البيان" /١(‏ 605). 
” "تفسير القرطبي" (1/ ۲۱۹). 
0 "العلو" (ص/51١).‏ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 


والمفروّضُ كلهم يجتمعون عَلى ِي الصّفة الواجبة لله تعالى» فكلّهم 

وقول الإمامُ الشافعيٌ في العَقيدة الي رواها عنه ابن ابي حاتم في 
3 قب الشافعي" 0 فيها إثبات السّمع واليّدِينٍ واليّمينٍ والوَجْه 
والقَدّم والضّحكِ ورول وال والرؤية والإصيم؛ ثُمّ قال: «وإِنَّ هَذْه 
المعاني التي وَصَف الله عر وجل بها نَفْسَه وَوَصِفَّهُ بها رَسولهي ما لا يدرك 
عي ذلك بالفكر والرّؤية. E‏ 

تاك كيف أثبت المختى» وَتفى إِذْرَاك الكيْفيّة لأنها مخفية ولن يصل 
إليها أحدٌ؛ لا بالفِكْر لعَدَم بُلوغِه ذلك مها أرَاد وَلا بالرّؤْية لأا لم تَكُنْ 
لأحدٍ من التق قبقيّ الأمرٌ على إِنْبَاتِ المختى إيّهاناً وتَسْلِياً. 

وَهَذا إمامٌ أهل اللغة آبو عُبيدة مَعْمَر بن انی يقولُ في معنى كول تَعالى: 
2 اغ اعرش [الأعراف: :]١ ٤‏ (صَعَد)”. 

وروی البيهقي في "الأسماء والصفات" عن الإمام أي عبيد القاسم بن 
سام في كُلامِه عنْبَابٍ الصَّفَات: E E ETE‏ 
والگُڙسي مَوضع القدمين» و«صَحك ربنا» و«أينَ گان ريّنا» فقال: (هذه 


أحاديث صحاح» حمَلها آهل الحديث» E‏ بَعضهم عن بتعض» وهىّ 


” "طبقات الحنابلة" (۱/ ۲۸۳ - )۲۸٤‏ "مجموع الفتاوى" (5/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 


"لشي البخري "۲679© "العلو" للدي ن33 0: 


٤‏ براءة الحنابلي من عقيدة أهل التجهيل 
علدنا حٌَّء لا شك فيها؛ وَلكِن إذا قیل: كيف وَضَع قَدَمَهُ؟ وَكَيْفَ 
يَضْحَكٌ؟ فَلنًا: لا فشر هذاء ولا سَمِعْنًا أحدا يُفْسّره)”. 

ونقله ابن قُدامةً في "دم لاويل "“ لاف اا 

ككل ركف م «التكريف: واا كلما قل له كيف شح 
قَال: ١لا‏ تُفسّر هَذّااء وَهَذا يدل على أن ما ورد عَنِ السّلف في تفي التفسير 
يُراد به في مَعنيين باطِلّين: 

أحدهما: تفي التأويل» وتفسير الصفة بتفسيرات الجهمية» وتأويلاتمي 
كتأويل اليد بالقدرة» والغضب بإرادة الانتقام» ونحوه. 

والثاني: نفي التكييفيء لاله من العلم الذي اسْتأئرَ الله پوه گا قال ابن 
عَبّاس رضي الله عنهما: «تفسير القرآن على أربعة أوجه: 

]١[‏ تفسيرٌ تعرفه العرث من كلامها. 

[] وتفسي لا يُعذر أحدٌ بجهالته. 

[۳] وتفسيرٌ يعلمه العلماء. 

]٤[‏ وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله» من ادَّعي علمه فهو كاذب)". 


"الأسماء والصفات" (۲/ ۱۹۸). 
” "ذم التأويل" (ص١3).‏ 
"العرش" (؟/ .)٣۰۳‏ 


رو ا روع ف ا ر0 وهن عبد 09 0 وان حرير 0/1 


براءة الحنابلة من عقيدة أهل التجهيل تََ 


وما أجملّ ما علّق به الذَّهبيُ على كلام أبي عبيد القاسم بن سلام السابق: 
«وَقد ألّف كتاب غَرِيب الحَدِيث وَمَا تعرّض لأخبار الصَمَّات بتفسير؛ بل 
عِنْده لا فير لدّلك غير وضع الخطاب للعربي وَالله تَحَالَ أعلم)”. 

فتأمل قوله: «غرَ مضع الخطاب للعرّبي' أيْ الضَّافِية من تأويلاتِ 
أهلٍ الكلام» وَهَذا كقول أي إسْماعيل الْمَرَوي في طريقة آهل السنة: «لا 
نفسرهاء نجريها عربية كم وردت» نقل هذا شيخ الإسلام في 

وقبله قول الإمام أحمد في "الرد على الجهمية والزنادقة" عن غنى أخبار 
الصفات عن التفسير: «فهذه نصوص بلسان عربي مبين, لا يحتاج إلى 
تفسير هو مبين بحمد الله)”. 

وكلامٌ الإمام أحمدَ أكثر مِنْ أن تحصر من إِنْباتِ العلوٌ والقٌوقية والمباينة 
وا لحد لله تعالى» والحرفٍ والصَّوتِ. 

وني كلام أبي الْحَسَنِ الأشعريٌ في كتاب "الإبانة" الذي َب جملة 
القول فيه إلى الإمام أحمدَ بن حَنبلَ» يقولُ في إثباته لصفة اليد لله عر وجل 
والرة ضاي نار ها بالفية 1 لد لون فاق إن اطي القرتن 


بها وما نَحِدِهُ مفهوماً في كلايهاء ومعقولاً في خطّابها» إلى أن قال: 


"العلو" (ص۱۷۳). 
" "التسعينية" (۳/ 4947). 


” "الرد على الجهمية والزنادقة" (ص8١١).‏ 


6 براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
«وليس يجوز في لسان العَرّب» ولا في عَادَةٍ أهل الخطّابء أن يقول القائل: 
عملت كذا بيديّ» ويَعْني به النَّعْمة وإذا کان الله عر وجل إلا حاطب 
العرّب بِلْمَتها وما يجري مفهوماً في كلامهاء ومعقولاً في خطابهاء وگان لا 
يجوز في خطاب أ الان أن غ ا فعلت بيديّ» ويعني 
النْعْمَةً..). 

وَيقولُ الإمامٌ ابن قتيبة: «الوَاجِبُ عَليتا أن دهي في صِمَاتِ اله حت 
انْتههى في صفته» أو حَيث انتهى رسو لهي ولا 1 اط 9 تَعْرِفَه 
العَربُ وَتضعه عَلِيهِه ونمك عا سوى ذَلِكَ)”". 

ر اتَعْرفَه العَرّبُ دَليلٌ على إِثْئَاتِ اكَعْنَّى الذي خحاطبنا الله تَعالى به 
ون تَعْرِفه العَرَتٌ. 


07 أبو عَبدالله کد بن یف الراهد (ت:۳۷۱ه) في اعْيقَاد هل 


0 


م 
2 6 2 


الاعتدال وَالرّهْد: «وَنعتقدٌ: أن الله تعالى اهل إيُراهيمَ لاك اكد يا 


06 0 


مدا ليلا وحبيباء واللة لما منه منه على خلاف ما قاله المعتزلة: ا 
ا ا ق مان لكر تومير 
او تنكل أوضافه غ الك واه و قات ای ون اا 
والّة جَائرٌ عَليهم الكَيّف. وأمّا صِفَاتٍ الله تعالى فمعلومةٌ في اللي 
وَموجودةٌ في التّعريفي, قد انتفى عَنْهها التشبية» فالإيمان واج وحَسمٌ 


"الإبانة عن أصول الديانة" (ص: .)١77 ١ ٤٥‏ 


” "الاختلاف في اللفظ" (ص٤٤).‏ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 3 


الكيفيّة عَنْ ذلك سَاقِط)»» وَقَد نقل كثيراً مِنْ كلامه سيخ الإسلام ابن 
تيميّة في "المتوى الحموبة". 

فتأمّل قَولّه: «صفات الله تعالى مَعْلومة العِلْم وَموجودة التَعْرِيقٍ) أي 
معلومة العنى» يُستطاع تعرِيفُهَاء وإنَّا الَحْسُوم الذي لا يُعلّم هي الكيفية. 

وَقال الحافظٌ علاءٌ الدّين ابنٌ العَطَّارٍ في رسَالة "الاعْيَِادِ": «فإدًا طق 
الكتابُ العزير» ووردّت الأخبارٌ الصَّحِيحةٌ بإثباتِ السَّمْع والبصر 
والعين والوجه والعلم والقوة والقَدْرةٍ والعَظّمةٍ واكشيئة والإرَادةِ والقول 
والكلام والرّحَى والسَّخْطٍِ والح والبغضٍ والفْرّح والصجك؛ وَجِبَ 
اعتقادُ حَقيقته؛ مِنْ غير تبيه بشيءٍ مِنْ دَلكَ بِصِفَاتٍ ا مربُوبينَ الَخَلُوقِين 
والانتهاءٌ إلى ما قَالّه اله سبحانه وتعالى ورسولَهيك؛ وَلا زيادة عليه وَلا 
تكييف لَه ولا تشبية» ولا ریف ولا تَبْدِيلَ» ولا تَغْييرَ وإزالةٌ لفظ عن 
تعرفّه العَربُ وتصرته عليهه والإمساك عن سوى ذلك». 

وتأمّل قَولّة: «وإزالة لَفْظٍِ عا تعرفه العَربُء وتُصرّفه عليه» وَهَذا 
واضحٌ في إثباتِ المعنى المعلوم عند العَرّب. 

وَكدَّلِك مِنْ أئمة الحنابلة» وَأخضّهم وَمقدَّمُهم أصحابُ الإمام أحمد. 


2 0 00 م 5 و 3 ع 
وکلهم رووا عَنْهِ حملا مِنْ كَلامِهِ في الصّمَاتِ ما تضيق به خُلوقٌ أهل 


"الفتوى الحموية" (ص :55/8 -504). 
” "الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد" (ص17). 


/. براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 

التَجْهيل» كأبنائه وأبي بكر المرّوْذِي وأبي داودَ وجمّاعة» ومَنْ رَوى عنه من 
الكلام ما يُوهم فن مله على الصّريح مِنْ قول الإمام أحمد وَاجِبٌ. 

روى ابن بَطَّة الئل عَن أبي بكر الأثْرّم قَال: حدثنا محمّد بن إبراهِيم 
لقَيْسِى قَال: قلت لأحمد بن حنبل: كى عن ابن الْبّارك قيل له: كيف 
نعرف ربنا؟ قال: «في السماء السابعة على عرشه بحد)» قال الإمام أحمد: 
«هكذا هو عندنا)”. 

وروى ابن بطة أيضاً عن أبي بكر المرّوْذِي قال: سمعت أبا عبدالله وقيل 
له: روّى علٌِ بن الحسن بن شّقيق عن ابن البارك؛ آله قبل لّه: كيف تَعْرِفُ 
لله قال: عَلى العَرْشٍ بِحَدَّء فَقال: بلغني ذلك عنْهُ وأغجبه. ثم قال أبو 
عبدالله: «هل يَنْظُرُونَ إِلَّا أن يَأتِيَّهُمُ الله في ظَلَلٍ مِنَ العام والملائكة» 
[البقرة: ١‏ 3؟] ثم قال: #وَجَاء رَبك وَائْلّكُ صما صَفَا) [الفجر: 0]77. 

وقَالَ عبذالله بن أحمد في "كتاب السنة": سمعت أبي رحمه الله تَا يحبى 
ابن سعيدٍ بحديثِ سُفيان عَنْ الأعمّش عنْ منصور عن إبراهيم عَنْ عبيدة 
عن عبدالله عن المت قه: «أنَّ الله مسك السَّاواتِ على أصبع) قال أبي 
رحمه الله: ا ع تقوب اا ی أن کال کا ب 

ضع أصبعا اصبعاً حتى أتى على آخرهًا»*. 
"الإبانة" (۷/ .)١165‏ 


زفق "الإبانة" (۷/ 0۸ 6 


.)556 /1١( "السنة"‎ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۹ 


ا ر 8 > ل AN‏ اديه 
وَهذا كلام يَنْقَضُ مذهب الْممَوْضَةَ لأن تحقيی الصّمَةِ لا يكون إلا عَنْ 


لاني عن أنس بن مالك عن الي في قَوِْه عر وجل : تا جلى رَه 
للْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا [الأعراف: 57 ]١‏ قال: «هَكذا -يَعْنِي: أَخْرَجَ طَرَفَ 
الخنضًرا. 

وقال عبدالله بن أحمد في "السُنَّة": حَدّثني أبي رحمه الله نا مُعاذ بن مُعاذ 
اروس ES‏ 
00 9ک جل ره لجل جَعَله :+ 

هَكَذًَا -يَعني: أخرّجَ طَرّف اضر -“ 


6 


Om 


كا [الأعراف: ١57‏ ] قال: قال 


ا 


قال أبي: Ts‏ 
قال: فضَرَب كر ضَوْبَة دة وال ق أت يا ید وما أت ا 


حيد؟ حَدثني به أنسٌ بن مالك عَنْ اتيك تقول أنت مَا تريد إليه؟! 


ماع 4 


ع 


2 2< ر ا ا EG‏ 2 3 
حدثنی أبى قال: حَدئني من سرع مُعاذا يُقول: وددت أنه حبسة 
شهرين» يَعني: لحُمَّيد. 


035 


وقال عبدالله بن أجد ف "السُنه" : سَألتٌ أبي رجه الله عن وم تقولون: 


* "السنة" (۱/ 559). 


۵° براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 


وجل تكلّم بِصَوتٍء هَذِه الأحَادِيثُ روما کا جاءت»". 

وَكَلامُ الإمام أحمد ف إِنْباتِ الحَرْفٍ والصَّوتٍ كين وقد أَفْرَدَ هذه 
الَسألةَ جماعةٌ كالسَّجْزِي وابن قدامة وغيرهم, وَهَذا ما يدقع عنه مَذْهَبِ 
المَوَصَةء فلا كلام يُعْلّم من لّمَةِ العَرَبٍ إلا ما گان بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ! 

وتقل ابن أبي يعلى في "إِبْطَالٍ التأويلات" عن أبي طالب قال: سيل أبو 


E‏ مود يك ا 00 اسّماوَاتٍ عل إِضْبّعِه والأَرَضِيْنَ عل 


لدعا 


إصبَّع. وا لجال على إِصبّع) يقو لا اشا رَ بيده مَكدّاء أي: ا فقال أبو 


عدالله : N GG‏ 
عبدالله الإبهامَ على إِصْبَعِهِ الرابعة مِنْ أسفل إلى فوق على رَأْسٍ كل 


اض 0 
ع 3م 


7 
م 


فهو القدوةٌ في اذهب وما احمل عِنَاتَ الشيخ الرَاهدِ إسحاق بْنِ أحمدَ 
العلثي الحتبلي لابن ا جوزي الحتبلي» وما نَسَبهَ إلى امام أَحْمدَ من عقيدة 
لاویل کا هو دين الأَشْعرية وما وَقَعَ في كلامو مِنْ ممة لأَصْحَابه 
بالاضطرًاب! وكَانَ ا قال العلثي: «والعَجَبُ من ينجل مَذْهبَ السَّلَفِه 
ولا یری الوص في الْکلام ثُمَ يدم عَلَ تَفُسير مَا ا يره أولاء وَيَقَولُ: إا 
قلنا كَذَا أدَى إل كَذَا ویقیس ما ثبت مِنْ صِمَاتِ الَالقٍ عَلَ مَا 1 ثبت 
عِنْدَه فهذا الي يت عَنْهّه وكيف تنقص عهدك وقولك بقول فُلان 


© "السنة" (۱/ ۲۸۰). 
* "إبطال التأويلات" (؟/ ۳۲۲). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 0١‏ 


وفلان من المتأخرين؟ فلا تشمت بنا المبتدعة فيقولون: تنسبوننا إلى البدع 
وأنتم أكثر بدعاً مناء أفلا تنظرون ِل 0 سلامة عقده. 
وتثبتون معرفته وفضله. كيف أقول ما لم يقلء فَكَيْفَ ڪور أن نَع 
المتكلمين في آرائهم وتَخُوض مَمَّ الخائضينَ فا حَاضُوا في تم تنيز 
عَلَيّهُم؟ هذا من العَجَبٍ العَجِيّب. 

ولو اَن لوقا صف عَْلُوَا ْلَه بِصِمَاتِ من عَبْرِ رُؤْيَة ولا حر صَاوِقٍ» 


ب > مرت 


كا و لور الله سُبْحائَةُ بِنَىءٍ ما وَكَمَتمْ عل 


قو 


بل باللئؤن والواقعات» وتنفون الصفات تي ريا لت 
ا سر سكاعي ول وَيْتَمل!» إلى أَنْ ق 


11 ذا اولك الصَّعَاتَ عل القت وسوغته لتفسك» ا 
َيس هو مَذْهَبُ الإمَام الكَبْرٍ خمد بن حَنْبل قَدّسَ الله روح قلا يُنكنك 
الأنتِسَاب ليه ذا فاخت لِتَفْسِكَ مَذْهَب إن مُكُنْتَ من ذَلِكَ» وَمَا زَالَ 
أَصْحَابنا هرون بِصَرِيْح احق في كَل وَفْتِ وَلَوْ ضُرِبُوا بالسّيوف» لا 
يخافون في الله وة لام» ولا يبَالُونَ بشّناعةٍ مُشَّنّعه ولا ذب گاذپ وهم 
000 العَذْب التي وتَركِهِمُ الدَّنيا وِعْرَاضِهِمْ عَنْهَا اْتِعَالَا بالآخرة 

هُوّ مَعْلُومٌ مَعْرُوفٌ». تَقَلَ كثيراً منها ابن رجب في "ذيل طبقات 
الحنابلة". 


“ "ذيل طبقات الحنابلة" (۳/ ١٤٤٩۹‏ 557). 


0۲ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 

تال كف ألْدَمَةُ يَمَذْمت ب الإمام َحْمَدَ تيه في الاعتقاد مع وُصُوحِهِ 
وكلوله؛ وک فلية أن رلا يقل الإمامٌ الذي يَنتسبٌ 

SS‏ ب الإمَام أ 
مشهورة قَالَ في "ستيه ": حَدَنََا عن بن ضر وححَمَدُ بن يونس التسائي 
الَعْنىء قالا: حَدَتَنَا عبداله بن يزيد المقرئ» حدثنا ا يعني ابن 
عِمْران» حَدّثني ألو بوني سای ين جبيو مول أبي هريرة: 000 
هريرة يَفْرأ مَذِ الآية: «إنَّ الله يَمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الَْمَانَاتٍ إل أَمِْهَا4 
[النساء: /5] إلى قوله تعالى: '#سَمِيعًا برا [النساء: ]٥۸‏ قال: ل 
رسو اللي يصع امه على َيِه والتي َلْهَا عل عَيْيِههء 


PE‏ وم 


n 
ل أبو هريرَة:‎ 


١رََبَتْ‏ رَصُولٌ اللمؤلة يهر ا : قال المفرئ: 


رذعل الْجَهْية)”. 
و 


وقَالَ ابن بَطَّ: «فالقرآنَ مَرْدُودٌ إل ما جَعَلَهُ الله عليه نه قَالَ: قُرْآنا 
عَرَببًا» [يوسف: ۲]» وقَالَ: لوَهذًا لِسَانٌَ عر می4 [النحل: »]٠١١‏ 
هوي اون إِنَّا آي مِنْ جَهْلِهِ باللّمَانِ العَرِيّ وَمِنْ تَعَاشِيه عَن الَادَة 


الوَاضِحَة وَطَلَبِ المتشَابِه وبنيات الطَرُقٍ ايتِمَاءَ الفنة: «لِيَحْمِلُوا 


أَوْرَارَهُمْ گام َم القيامة من أذ رار الَذِينَ لر رف اء 


"سنن أبي داود" (5/ ۲۳۳). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل or‏ 


يَرْرُونَ[النحل:75]. فَقَوْلُ الجهوي: الدَّارُ في َبْصَة فلان. إِنَّا بريد 
بالك لالط و ال الشلكّ والرَّيْبٍ عَلَ قَلْبٍ الصُعَمَاء ا 
فَسَوّى بِجَهْلِهِ بن القَيْضٍ وَالقَبْضَة ألا ری أنه لا يجُورُ أن تَقول: الدّارُ في 
0 فلان» 00 أَرَدْتَ الملك» وما أَشْبَهَهُ من القَبْضٍ لم تُدْخل اهاء فَإِنْ 
أَرَدْتَ قَبْضَةَ اليد أَدْخَلْتَ اهاءء فكذلك قولّه: #وَالْأَوْضُ كيعا فصن4 
e‏ كان كَقَولٍ الَهُمِي لَقَالَ: والأَرْضُ جيعاً في قَنْضَيد 


يكن فَقَالَ :لوَالسّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمبنهِ4 [الزمر:۷٦]ء‏ وكذلك جَاءَ عن 


وه عو ور و 


النبي: «يَطوي الله السّماواتٍ كُلّها يَوْمَّ القيا م نّم تهزهاء نم يقو : Û‏ 
احا لحك أيْنَ ملوك الأّض؟» . E.‏ 


E 
e 


َتَأمّل كَيْفَ قَابَلَ هَذا الإِمَامُ لحني المقدّمُ: نُصُوصٌ الصَمَاتِ ياموم 
من اللَسَانِ العَربيء وعَابَ الَهْمِيّ الصَّالَّ ِعَدَم فَهُمِهِ لِلِسَانِ العَرَبِ 
ودلائل الألفاظ. 
0 ابن بَعلّةَ أيضاً: «وَقالتِ اَهوية: إِنَّ مَعْنَى سَمْعِهِ: مَعْنَى يَصَرِو) 
قَذ ادجم الله في كتابر ققال: «إِنَِ معا أَسْمَعٌ وَأَرَى 4 [طه: E‏ 
دحيم 
وهذا صريحٌ في أنَّ سَلْبَ اللَفْظٍ من انى وعَدَم التفريق بين لفظٍ ولفظ 
أله مَذْهَبُ اة 


© "الإبانة" (۷/ ۳۱۷). 


.)۳۲١ /۷( السابق‎ ” 


0٤‏ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 


ويقول عبِدَالمَنِيَ القْدِيِيُ انيل في "عقيدته": «وَمَنْ أَجْهَلُ جَيْلاً 


۾ عو 


و E‏ مر لاعن ينول أنه لا ود 


أن 


ن يقال أي الله؟ بعد 


تَضريح صَاحِبٍ الشّريعة بقوله: أي الله؟)©. 

وهَدَا وَاضِحٌ في نض مُحْتَقَدِ المَوْصَةِ ولا العو الذي لا مَعْتَى لَهُ! لا 
يطلب معرفتة ب: الأين! 

وقال: «ومنكرٌ أن يكون الله عز وجل في جهة العو بعد هذه الآياب 
والأحاديثٍ حالف لكاب الله هكر لسن رَسُولٍ اللها". 

ARE SE‏ لاقل ام ان 
ا 

وقَالَ عبدٌالغنيّ الَفْدِييٌ: «وتواترَت الْأَخْبَارٌ وَصَحّت الآثار بن الله عر 
وجل يرل كل ليلة إل سَنَاءِ ادنا مَيَحِبُ الإنمان به والتَّسْلِيمْ له 
الأغْتِرَاض عَلَيِه وإِمْرَارُه مِنْ غَبْر َكيف ولا یل ولا تأويل ولا نزيو 


وأيٌّ حَقيقة للترو ل إن 1 يكتى له مَعْنِيَّ معلوماً في الشاهد؟ 
ويقول الإمامٌ أبو محمد ابْنُ قدامة ا لتيل في كتابه "َة الاعتقاد": «فهذا 


17 مرو وهم o‏ و قو ا 


وما أَشْبَهَهُ ما صح سََدُهُ وعَدَّلَتْ روات نؤْمنُ بوه ولا رده ولا تَجْحَدُ 


"عقيدة عبدالغنى المقدسبى" (ص 6 5). 
” السابق (ص" 5). 
” "عقيدة عبدالغنى المقدسى" (ص060). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۵۵ 


2 
سس و 


ed EDE E بتأويلٍ‎ ON, 
بات المُحْدَنه ونَعلَمُ أن الله سبْحَائة وتعالى لا يبه لَه ولا نظ ليس‎ 
كَمِثْلِهِ نَىْءٌ وَهْوَ السّحِيعٌ الْبَصِرُ» [الشورى: ۱ وکل ما ڪيل في الدّهْنِ‎ 
ومحر لبا كن الله تعالى بخِلافه)".‎ 

تا هو الظَّاهِرٌ الذي ريده ابن قدامةً رَه م تعَالى غَرُ المعنى المفهوم 
بالوضع العَرَبِي. 

وعَقَدَ في كتابه "إثباتُ صِفَة العلُو": بَابُ ذكر الأَخْبَارٍ الوَاردة بان الله 


| 


تَعَالى فوق 0 
س 7 


والكَلام 8 كو العاف 7 جداً في هذا الباب” 


.)١١ص( "لمعة الاعتقاد"‎ ١ 
.)4١ص( "إثبات صفة العلو"‎ 


” ينظر كتاب "مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين" للدكتور محمد بن محمود آل خضير (5094-110). 


01 براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
2 5 ع 


2 اح 00 بأن مَذْهبَ 0 ف 2 أنه م صفة زائدة 


ا 


أحدهما: بُطْلَان قَاعَدَتِهِ في نِسْبَةِ الأقوالٍ إلى أهل المذاهب» كما تقدّم. 

والثاق: أن ا الاك تو لمن ف فول الأشفري ادر 
في آخر أَحْوَالِه وما ذَكَرَهُ في رَسَائِله الأقرب إلى جَادَةٍ َهْلِ اسن 
"الآبانة Mo.‏ 1 أهل ال" وات ا و كه 


لار وس 


كذ ا كذ e‏ 3 ون 6 م 0 للام ا 
للأشعري يَاطِلَةَ لا تَقَرٌ وهم عند التخقيق ما بنَ: جَهمية مُعَطَلَةٍ ثفاق» أو 


رر 


اة مُؤولَةٍ للصّفاتء وإِنَّا جرت نِسْبَةُ هذه اذاهب لاذ شعرية تََزْلا 
لات وتر بهذا الأقب» وليسن تشليا بان الأشعرى يقول ذلك: 
ولدلك عاف ن آرّاة أن تقض مقا لأاع رة يتج عَلَيّْهم ب قَالَهُ أ 
الحسن الْأَشْعَرِيٌ في مؤلفاته المشار إليها آنفاً. 

والثَالِتُ: عَدَمُ اليم ينا رَحَمَةُ الكَاتبُ بأن أكثر الأشَاعرةٍ يقولون بن 


E E‏ 06 2 : کی 5 2 اع 
TO E‏ دعت الاشعرى واک 


ا 


صحَابه إلى أَنََّا صفة زائدة عن الذات» وانْتَصَرَ هذا الآمدى في "أبكار 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 0۷ 


الأفكار" ورأى بأن قَوْلَ من خالف في ذلك -كالجويني والقاضي أبي 
بكر- هو قول المعتزلة". 
وقد صَرَّحَ الجويني والباقلاني بأن القَوْلَ الَنْسُوبَ للأشْعَرِيٌ بن البَعَاءَ 


0 5 و 8 ور 22 ر 2% اص و + سسا ا 60 
صفة زائدة عن الذات هو قول أكثر الأشَاعِرَةء فقالا: «دَهَبَ العلّاء من 


ا 
0 8ے 


2 ٠ 5 E وو‎ El 5-8 7 | ٤ e 
ائمَتنا إلى أن المَقاءَ صعه الباقي زائدة على وجوده بمثابة العلم في حَق‎ 


“° سه )بس زه ل مد ع‎ ٠ 
ن البقاء يرجع إلى تفس الوجود المسْتَوِرٌ من عير‎ 


A 


| 


العَالِ والذي نَرْتضِيهِ 
مَزيد)”". 

فلّمْ جن الكاتبُ في الاسْتِدْلّال» ولا في صِحَةِ ما نَقَلَهُ عن الأَشَاعِرَة 
أن أَعُودَ إليه بقولِه د طا خطأ عطي ااب 


ينظر في ذلك "قواعد الأحكام" للعز بن عبدالسلام» "أصول الدين" (ص0١4)‏ "الإعلام بقواطع 
الإسلام" (ص 5 ؟) "الزواجر" (7/ )٠١‏ للهيتمي. 
* "الإرشاد" (ص178١)‏ "أصول الدين" للبغدادي (ص١4).‏ 


0۸ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 

وقَالٌ في السّببٍ الثاِثِ فيا َعَم بأن السلفيينَ لم يَعْرِفُوا عَقِيدَة الحنابلة: 
«الخلط بين درجات الحنابلة» فالبعض لا يعرف مَنْرَلة القاضى أب يعلى 
وَمن في درجته من المحرّرينء ويَظّنُ درجتهم ني المذهب كبعض الرواة من 
الحنابلةء وخاصة الذين ليس لهم تحريرٌ في مسائلٍ الفقه والأصول 
والمعتقد). 

فيقال: مَهّد الكاتبٌُ بأبي يَعْلى الفرّاء حَاصة لما هُوّ عَلَيْهِ من عَقِيدَة 
التَفويض» حيث قسم الُصَنَّفِينَ في عقيدة الإمام أحمدَ إلى قسمين: 

القِسْمُ الأوّل: اروا ويريدٌ بهم مَنْ يَقْتصِر عَلَ التّقْلِهِ كصّالح 
وعبدالله ابني الإمام أ حمد» وأبي داود السجستاني» وأبي العباس أحمد بن 
جعفر الاصطخري. وأبي بكر أحمد بن محمد المروذي» وأحمدَ بن محمد أبي 
بكر الأثرم» وإسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» وأبي القاسم 
البغوي» وإسحاقٌ بن منصور الكَوْسّحء وشاهين بن السميذع أبو سلمة 
العبدي» وعبدوس بن مالك أبي محمد العطار» ومحمد بن يونس 
السرخسين ومسدد بن مسرهد البصري» وحنبل بن إسحاق أبو علي 
الشيباني» وهَؤلاءِ اقتصر دَوَرهُمْ على لتقل والرّواية لَقَوْلٍ الإمام أحمد في 


و 
2 


السنة. 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۵۹ 


8 ت 7 و o‏ ههه 2o00‏ 
القِسْمْ الثاني: المحرّرُون؛ وهُمْ أهل التنظير والتخرير للاعتقادء ويريد 
80 نت لانو ی ا رع Tot LIL A=‏ 
بهم من صَنف وقَرَرَء وحَقق ونقد» ويزعم الكاتب أن حَامِل لِوَاءِ المذهَب» 
a‏ ت 5 ک5 ا ر ع 
وَالمقَدَمُ فيه هُو: أبُو يَعْلى ابن المَرّاء! وهذا ريف لسببيين اثنين: 


و 


أوَما: أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى هو الذي حَرَرَ مَذْهَبَهُ في الس 


هه 


ره كر ج هي ہے بج .كم رهم .2 
بتقينه» وَذَّكَرَ أَدِلَةَ المعْتقَدِ» ونَاظَرٌ دُوْنَهُ وكَشَفَ شْبْهَاتِ الخُصُوم في كثير 
م ال وات المتقو لها عله فى ال خكلة و فا ولببى اعا مق الا 


3 


الأرْبَعةٍ ولا أئمة السّلف مَنْ تقل عنةُ كلام في السئَة أَكثَرَ مِنْ الإمام أحمد. 
ومَسْلَكَاهُ في التأليف على نوعين: 

أحدهما: التّأصيلٌ والتأسيسش؛ كا في کب ل السَنَةٍ التي رَوَاهَا عله 
أصحابه» وني أَجْوبَِهِ عَلَ الَسَائِل الَعْرُوضة عليه. 

والثاني: الرد وكشف التلبيس؛ كا في كثير من الْنَاظَراتٍ النقولة عَنْكُ 

فليس الإمامُ أحمدٌ بحاجة إلى أحدٍ يَأ من بَعْده ليحر مَذْهَبَهُ في الَف 
بل عَقَائِدُ الاس من بَعْدِهِ تحال إلى عقيدته کا صَتَعَ کر من المتِعَينَ ل 
وكذلك أَدْعِياءٌ اتباعِه من نَسَبَ عَقِيدئَةُ إلى الإمام أحمدَ وهو الف لَه 
فليسٽ عقيدثة بحَاجة إلى من يُوَصّحُهَا فَوْقّ ما هو وَاضِحٌ عنه مِنْ قَولِه 
a E‏ 
14 


ول من حرّر معتقَدَ الإمَام 


وصتف فيه هو أبو يعلى المَرّاء! ققد سَبَقَهُ خلقٌ وهم على مَسلكنٍ: 


أما السببٌ الثاني: قَعَدَمٌ التسليم بأن 


1 براءة الحنابلة من عقيدة أهل التجهيل 

اتلك الأول ا أجل ايت وا سس غل 
الآيات والأحاديث النبوية» بعيداً عن عبارات َهْلِ الكلام وتقريراتهم» 
ومن سَلَكَ هذا الك حت بن إساعيل الكرمَاني من أْصْحَابهِ وله 
كتابٌ في اسن ومن جاءَ بعدّهم من أصحاب الأَصْحاب كأحمد بن محمد 
بن هارون أبي بكر المعروفٌ باسكلال في كتاب "السُنّة" وشي الطَبقةٍ 
الحسنٌ بن علي بن خلف أبو محمد البريهاري في "شرح السّنّة" وعبدالله بن 
أبي داود السجستاني في "قصيدة السنة" ومن جَاءَ بعدّهم, كأبي الحسين 
الآجري في "الشريعة" وار بولق "ناذه كديع درا و قرو الا 
وإبطالٍ مَذاهب مكالم و دارا كلام الإمام أحمد وانتصرٌوا لَه وهَؤلاء 
شيل وعدن في اتبَاعَ الإمام حم في الاعتقادٍ ومَعْرفةٍ مَذَِهِ من جَاءَ 
يَعْدَهُم لِلَزُومهم مَنْهَحَ الومام أَحمَدَ في روم الأب ومُتَابَدَة الجهميّة 


ول 


ومِنْ مُتَأَخرِي الأضحاب: عبدالعَنيّ اللَْدِيِيُ وابنُ قدامة فصتفوا في 


الاعتقاد على طَريقةٍ ا 0 
الكلام. 

وقريْبٌ مِنْ هَذَا الَسْلّك: أَبُو الحسن الأَشْعَرِيٌّ في كتابه "الإبانة" فوافق 
الإمام د سل وحَالَمَهُ في غيرهًا وإن نَسَبَ اعْتِقَادَهُ إلى 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 51١‏ 


ومِنْ هذا الْسْلّك: أَبُو يعلى في آخر كته "إبطال التأويلات" فتَفّسُّه فيه 
َم أهل الَدِيثِ فَأَكْثَرَ فيه من الاسْتَدْلَالٍ بالآياتِ والأحاديث والآثّا 


ا - 0 و اه وام 0ه ر 2 
وإن كَانَ العَالِبٌ عَلَيْهَا الضَعْف والوَضعء َغَلَب عليه فيه الإثبات حتى 


مەس ل 


ى 


قَالَ ابن الأثير في "الكامل" في حوادث ٤۲۹‏ ه: «وفيها أنكرٌ العلماءٌ 
على أبي يعلى بن القَرَّاء الحنبلي ما ضَمّنه كتابَةُ من صِمَاتٍ الله سبحانه 
وتعالى» المُشْعِرَةٌ بأل يحْتَقَدٌ النَجْسيم)”. ۰ 

وقد رَدَّ به على ابن فورك الأشعري تًا افرط في التأويل في كتابه "مشكل 


د 
ت 


الحديث وبيانه"» ووقعت في ظل ذلك فتنة بين الحنابلة والأشعريّة» وذكرَ 


E8 3 


a3 


ال ا ا 

قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقدٌ صَنَّفتَ القاضي أبو يَعْلَ 
کتابه في "إبطال التأويإ " ردا لكتاب ابن فورك» وهو وإن كان أَسْبَدَ 
الأحاديتٌ التي ذَكَرَهَا وذَّكَرَ من رَوَامَاء ففيها عِدَهٌ أحاديتٌَ موضوعة 
كحديث الرَّوْيةِ عياناً ليله المعراج ونحوه» وفيا أشياءُ عَنْ بَعْضٍ السَّلَفٍ 


أ 


ر ا 2 وي د 0 2 12 
رَواهًا بَعْض الناس مَرْفْوعَة» كحديث قود الول على العَرْش» رواه 


7 3 و ا وم يال و 
بعض الناس من طرق كثيرة مَرفوعة» وهي كلها موضوعة. وإنا الثابت 


ت 


© 'الکامل''(۷/ .)۷۸٦‏ 
"طبقات الحنابلة" (۲/ ۱۹۷). 


1۲ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
اه عن مجاهدٍ وغيره من السّلّفء وكَانَ السَّلَفْ والأِمة يَرْوولَهُ ولا 
كرون ويتلفَونهُ بالقبُول)”. 

وقَالَ أَيِضاً: «وصتّف القَاضي أبو يَعْلَ كتابّه في "إبطال التأويل" رَد فيه 
على ابن فورك شم شيخ القَشَّرِْي وكَانَ الَلِيِقَة وغَيدَةُ مَائلِينَ إليه؛ فا صَارَ 

ر دول بسيق اللا فة جرت فلك لفق واكك نفل فيها كان 
2005 ة مع نوع من الباطل» وكان مع الفَشَيْرِية ة فيها نوعٌ مِنَّ احق مع 
كثير من الباطل»”. 

وقال الذَّهَبِيُ: «وجَمَعَ كتاب "إبطال تأويل الصفات" فقامُوا عليه لا فيه 
من الواهي والمَوْضوعء فْحَرّجٌ إل العلََاءِ من القادر بالله المعتقد الذي 
LENS 12‏ لامي ا مو ولد 
- نسألٌ الله العافية - ثم أَصْلَّحَ بين الفريقين الوزيرٌ عَلِنُ بن المسلمة» وقال 
في الملأ: القرآنُ کلام الله» وأخبارٌ الصَمَاتِ مر ىا جَاءّت»٠.‏ 

وقَالَ: ١لَكِنّه‏ ساق أحاديتٌ ساقطة لا يَسُوعٌ أن يبت بمثلها لله صفة)*. 

وإلّا في الجملةٍ فقد آل أمرُهُ إلى الإنْبَاتِء كقوله في كتابه "إبطال 


التأويلات": «فإذا تَبَتَ أنه على العَرش» وال في جهة» وهو على عرشو 


0 "درء التعارض" (0/ (TY‏ 


"o 


مجموع الفتاوى" (5/ .)٥٤‏ 
فيل "سير أعلام النبلاء" (۱۸/ 00 


© "العلو للعلى الغفار" (ص؟507). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 1۳ 


وقد مَمَعْنَا في كتابنا هذا في غير مَوْضِع إطلاق الجهة عليه» والصَّوابٌ جوارٌ 
القولٍ بذلك؛ لأنَّ أحمدّ قد أثبتَ هذه الصفد التي هي الاستواءً على 
العرش» وأَنْبَتَ انه في السماء» وكلٌ من أثبت هذا أَنْبَتَ الجهة» وهم 
أصحابٌ ابن كرام وابن منده الأصبهاني المحدّث» والدليل عليه أن العرش 
في جه بلا خلاف» وقد تبت نص القر 
جه لأنَّ كلّ عاقل من مسلم أو كافر إذا دَعَا فالا يرف يَديْه ووجْهَهُ إلى 
نحو السَّماءه وني هذا كِقّاية» ولان مَنْ نفى اة من المعتزلة والأشعرية 


يقولٌ: ليس هو في جهة ولا خارجًا منهاء وقائلٌ هذا بمثابة من قَالَ پإثباتِ 


ان أنه مستو عليه» فاقتضى أنه في 


مَوْجُودٍ مَعَ وجودٍ غيره» ولا يكون وجودٌ أحدهما قبل وجودٍ الآخر ولا 
بعده» ولان العام لا رفون بين قول القائل: طَلَبمهُ َم أَجِدْهُ في موضع 
ماء وبين قوله: طلبتة قدا هو مَعْدُوم...)0. 

وقال: «لا يجورٌ رد هذه الأخبار» ولا التشاغل بتأويلهاء والواجبٌ كلها 
على ظَاهِرِمَاء وأا صِفَاتٌ لله لا تُشْبِهُ سَائِرَ الموصوفينَ بها من املق ولا 
يعتقد التَشْبِيهَ فيهاء لكن على ما رُوي عن الإمَام أحمدٌ وسائر الأئمة» ودَكَرٌ 
کلام الزُهريٌ ومكحولٍ ومالك والثوري ووكيع والأوزاعي والليث 
وحمّاد بن زيد وحمّاد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض وعبدال رحمن 


بن مهدي وأسود بن سام وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد» وقَالٌ 2 کلامه: 


” بواسطة: "بيان تلبيس الجهمية" /١(‏ 54-55). 


1٤‏ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
ن الصَّحَابَة ومَنْ بَعْدَهُم من التابعين» عمَلُوهَا 
0 لتَأويلِهًاء ولا صَرْفِهًا عَنْ ظَاهِرِها...)0. 
وتال قولّه: «كمَُوهَا وما فيه من إشارة إلى اغََْارالحْنَىء فهذا يدل عل 
ا خر ما ذَّمَبَ إليه أَبُو يعلى هو الإثبات في الجٌمْلة ولكنّه بلي بأمرين 


الأجّل: التََسَاهُلُ في إثباتِ صفاتٍ 1 ينيك يت بها حديثٌ عن النبي کي کا 
تدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي» ومنه القول برؤية النبي 55 
ره ليلة المعْرّاجء والَنْصُوصٌ عن الإمام أحمدَ جلاف ذَلِكَء قَالَ شَبْحْ 
الإسلام ابن تيمية: «وأمًا ليلة اعراج فليس في شيءِ من الأحاديث 
امَْرُوقَةٍ انه رَآهُ ليل العْرَاج» لَكِنْ روي في ذلكَ حَديٿ موضوعٌ باتمَاق 
أهل العِلّْم بالحَدِيثء رَوَاهُ ا حال من طَرِيقٍ أبي عبيد» وذكره القاضي أبو 
يعلى في " إبطال التأويل " ...)". 


30 


وا 


0 


أنه ر ربا وَقَعَ في التأويل» ولكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية نبّه 

على أن و للتأويل لم يكن الفِرارٌ من وهم التّمثيل» وفساد الظّاهر! 
1 7" ا 

ولكنّ دافعَ صَوَارِفَ شَرْعِيَةَ أخرّى. فَقَالَ رَحمَهُ الله تعالى: «وهذا الذي 


يكو 


قاله القاضي من التََسْوِيَةَ لد يلرم الإمام أحمد. فن القاضي انحل أصحابد. 


وهو وغيُه من أضحاب أحمد قد يوافقون ْنَع أشياء مِنْ قوهم على 


” "بیان تلبيس الجهمية" /١(‏ 590-795). 
"منهاج السنة" (۵/ .)۳۸٤‏ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 1۵ 


2 ت ہے رت 2 0 
أحاديث ضعيفة ودلالاتٍ ضَعيفة ويُوافقونَ النفاة على أشياءَ أيضًا؛ مِنْ 


وهم مثل تفي الأسماءِ التي يَرْعُمُون أن العَقل تَقَاهَا -كا ومر والجشم 
TY‏ 32 نولا N‏ الشلك #الاكة :و اضحات 
أحدَ فيهم من التي والإثباتٍ ما يُوجد في غيرهم لكنّهم أقربُ إلى 
TA‏ قزري الآ الإناء A‏ 
قري اقول ادنوه ليرد ادر وك تنكو انع ان I‏ 
الانحراف عن السّنة والاعتدال كانحراف غيرهم وإِنْ کان يُوجَدُ فيهم مَنْ 
قَدْ يَنْحَرفٌ إلى التي أو الإثباتِ أو كليها جميعًا على وَج التتاقض أو 
لاختلانٍ الاجتهادٍ ولَعَلّ هذا المنقول من أنه لم يأرل إلا كذا أصِلّهُ عن 
القاضى فإن القاضى ني كتاب "إبطال التأويلات لأخبار الصفات" قد 
يأرل أشياء مثل هذا لكنّه مع ذلك مُيَينُ أنَّ تأويلها وَجَبَ لأنَّ الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة لقت ذلك کا ذكرَهُ هنا وك يَأ كَلامُهُ في قَوْلِِ 
إن أجد تَقّسَ الرَّحْمن من قبل اليمين ولا رَيْبَ أَنَّ صَرْفَ ظَاهِرٍ الَّص بِنصٌ 
آخر لیس ما نازع فيه الفقهاء والذي كر وهو کو ار القن باطاة 
وكفراً من عبر أن بن الله تال ذلك قَهَذَا عا ينره عَلَاءُ الإشلام»”. 

ما المسْلَكُ الثاني من تصَانيفٍ بَعْض أَنْبَا الإمام أحمدّ ني العقائ: فهو 


مَسْلَكُ مَنْ تئر بأهلٍ الكلام» كما في كتاب "المعتَمد" للقاضي اي يع 


” "بيان تلبيس الجهمية" /٦(‏ ۲ -06)). 


11 براءة الحنابليّ من عقيدة أهل التجهيل 
و"دفع الها الاين ازى و مى ٿر بهل الكلام يمّنْ جَاء بَعْدَهُمْ 
حيث ذَكَرُوا من كلام أَمْل الكلام وتَقَرِيرَاتهم وألفاظهم ما أَطَبَقَتْ 
كر 5 أحمد عل إنکاری تلك نل 00 
yy Nos‏ 
الرّنادقة من عِلْم الكلام؟ 
فخلاصَة الأمر: ا دعوى الكاتب ب بان أبا يعلى الغرّاء هو مقرر معتقد 


N 


7 


a al‏ لاعتراف 
بفضله في الفقه. 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 1۷ 

ته قال الكاتبٌُ في السب الرّابِع مِنْ أسباب سوءِ قَهْم السّلفيين لمذهب 
الحنابلةٍ في الصَّمَاتِ: «عدم معرفة الكتب المعتمدة عقديًا داخل المذهب» أو 
متون المذهب؛ ك"لمعة" أبي محمد المقدسي» و"نهاية" ابن حمدان الحراني» 
و"مختصرها" لابن بلبان» و"العين والأثر" للمواهبي» فالبعض يظن أن 
كتاب "السنة" للخلال هو المتن العقدي المتداول بين فقهاء المذهب!). 
فبَقَالٌ: 

دمن اک بالاحياره واشت بالقول: ومن نشج المج بخيط 
العنكبوت! فقد انتقى من كت العَقائدٍ ما رَعَم بأئََّا هي المعتمدةٌ في 
ملعت ع الاسام أحمدَ وعقيدة الحتابلة! ومن اوی جَاءَ بِمَنْ قبل شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومَنْ بعدّهء وجَعَلَ قَوْهَم الّْقدّم في بيان اعْتِقَادٍ الإمام 


ع 


أحمد! 


00 


ويُقَالُ له: أَنْبتِ العَرْش تم انفش فهاتٍ البيّةَ الواضحة على أَنَّ هذه 
الكُتّبَ هي المعتمدةٌ في بيان مُرادٍ الإمام أحمد واَلْمَاظِهِ في الاعتقاد! كيف 
وني هَذِه الكُثّب ما هو الف لعقيدة الإمام أحمد وَمَا عليه أهل السنة 
قاطبةٌ» ىا في كتايّ ابن حمدان والمواهبي؟! وقد ملأوها برواسب ألفاظ 
أهلٍ الكلام» وَمَا عَرَف أصحابها حَقيقة التوحيد» ولا أولّ واجب على 
العبيد» فَجَعَلُوهُ النَّظرَ ني الوْجُودٍ والموجود. وقَالُوا بلا ليل ولا كتاب ولا 


- ¢ ص 4ء e e‏ 
هدى منير بان الله لا جزا ولا يتقسم! وأنه ليس بجوهر» ولا جِسّمء ولا 


۸ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
عرض ») و الحوادث» ولا بحل ف حادث» ولا نحص فيه ولیس 
بذاته في مكان!! وأَنَّ القرآنَ كلامٌ نَفْيِي! وما شاه من الكَلَام الذي لو 
الس ور ا ا 


د الكت ادك 


0 


المقلدين الع حرو بأمثال ب هذه الضّوابط في التَّمَذْمْبٍ ما هو إلا من اسْتَعْبَاد 
عقول 0 والفيفك 00 فَرَكُوا مذهت امد كر 
ا إلى ع الأخرين. 00 ما 8 هو المشهور e‏ ف 
بدعوى عَدَمِ يُلوغهم رتبة المحققين في المذهب ليُمِيّروا بين أقوالٍ الإمام» 
ثم حَرَّمُوا على الناس النظرٌ في الوحيين نَظَرٌ تفقو وتَعَلَمه ونا يقرأ الوحيان 
للآجر والبركةٍ والَعرقةء ومَتَعُوهم من الْأَخْذٍ عن السَّلفٍ من الصّحابةٍ 
والتابعين بحْجَّةِ أنه لا يجُورُ الخروجٌ عن قول إمام اللأهب! حتى حَرَجُوا 
لئاس بمقالاتٍ ما جَاءَث في كتاب الله ولا سنه رسول الله ولا في کلام 
الصَّحَابَةِ ولا التابعين بل ولا في كلام مام مذْهَبهمء بل كلام إمام اذكب 


> معو 


غل لاف ما رما تله ركه یاعد 


” كما بينتٌ بعض جناياتهم الفقهية في كتابي "تنبيه الممتري!" فليراجع 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 58 


ومَنْ قَارَنَ بين كتاب "لمعة الاعتقاد" لأبي محمد ابن قدامة» وبين كتابي 
ابن مدان والمواهبي يِذ الفرق يَْنَهَا كا بَيْنَ الأرض والسَّماء! وكيف أن 
كتاب ابن قدامة مب رأ ِن مَسالِكِ أهل الكلام وألمَاظِهم» فهو كتابٌ صُنََّ 
على مسلك أَهْلٍ الأَثّرِ والسّنَه وهل التّجْهيلٍ والتّفُويض يُفْحِمُونَ كِتَابَُ 
في مَصَادِرِهِم توما وتزييفاً وإِلّا هُم يَعْلمونَ بان ابنَ قدامة على خلافٍ 
مذهبهم» ولا يقولٌ بقولٍ أَهْلٍ التُّويض» كا بيننة ني كتابي "الخطأ العريض 
في دعوى من نسب الإمام ابن قدامة إلى عقيدة أهل التفويض" وبينت 
براءتّه من هذه العقيدة المشينة بالدّلائل الوّاضحة من الكِتَابٍ نّفيه وغيره» 
ولو 1 يَكُنْ من كُنّبٍ ابن قدامة إل "كتاب العلو" و"مناظرة الحرف 
والصوت" لكان فيهما أكبرٌ دليل وأبينه على بُطلانِ مَذهب أَمْلٍ النَجْهيل 
وتحقيق براءته من هذا القول الْشِين. 


N 


وشيخ الإشلام ابن تيمية أولى بموافقة صوص الإمام أحمدَ وأضحابه 
وأصحاب أَصْحابهِ من ابن حمدان والمواهبي ومن شَابَبَهُم من المتأخرينَ 
التأثرينَ بمقالاتِ الأشعريّة وأهلٍ الكلام ولَنْ كمد الْحَالِفبُ في "العقيدة 
الواسطية" الأثريّة لسَيّْخ الإسلام ابن تيمية ما يُنَاف ما في "أصول السنة" 
للإمام أحمدء ولا ما جَمَعَهُ حَرْبٍ الكرماني في "المذهب" و"كتاب السنة" 
وعبدالله بن أحمد ى اة" والخلال في "اة" والبرمهاري في "شرح 
السنة" والآجري في "الشريعة" وابن بطة في "الإبانة" وأبو بكر بن أبي 


داود في "قصيدة السنة" ولا ما جمعه أبو القاسم اللالكائي في عقائد أئمة 


7 براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
أهل السنة في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" وإلى هؤلاءِ مرد سائر 
تقريراته في العقيدة ىا بين ذلك في كتابه الذي ضَاقٌ به عَطَنّْ الأشعرية في 
ماه كتاب "الفتوى الحموية" وما تَقَلَهُ من كلام َة السّلفء وأهلٍ 
التفسيرء والفقه والحديثِ والسلوك والتّصوفٍء واللغة وغيرهم. 

فشيخ الإسلام ابن تيمية هو الأول بأَنْ يكود المَوّرَ لمذهب الإمام أحمد. 
وينه للتاس يمن ذَكَرَهُم هذا الكاتب؛ فليس فيا قرّرَهُ في العقيدة 
"الواسطية" و"المَنُوى الحَمَويّة" من أصول هل الگلام َّيءء ونا عمد 
الإمام أحمدَ وعَادَنُهُ كانت عَلَ الاحْتِجَاج بالكتاب والسّنَدِ وكام السَّلَفِ 
الصاح لوم جَادَةٍ السَّلْفِ في أَلفَاظِهِم وفي تفيهم وإِثْبّاتهم» وهَذًا هو 
مَا كَانَ عليه شيخ الإسْلامَ ابن تَبْويّة. 


دا 


4 
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وفل وفع الاتفاق من ائمة المذاهب الأزبعة من مُعَاصريه بان عقيدتة 
چ اد 

NEE 


عقيدة سنية سَلَفِيَُه قال ابنُ رجب في "ذيل طبقات الحنابلة": «ثُمَّ 
سنة حمس وسَبْعْائةٍ بالسؤال عَن مُعْتقدِو بِأَمْرٍ الشّلطانء فَجَمَعَ تاق 
القضاة وَالْعْلَاءٍ بالَضرء وأَحْطَرَ اليح وسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ؟ فَبَعَتّ اسح 
من أحضر من داره "العقيدة الواسطية" فقرأوها في ثَّلاثِ مجالس» 
اا وبحثوا مع ووقعٌ الاتفاقٌ بعد ذَّلِكَ عل أَنَّ هذه عقيدة سنية 


سلفية» فمنهم من قَالّ ذلك طوعاء وَمِنْهُم من قاله كرها)”". 


” "ذيل طبقات الحنابلة" (5/ .)01١‏ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۷ 


ے0 


ومهما قالوا وقيل! فالبينة تَدَْعُ التهمة» ودُونَ كل من امَجَمَ شيخ الإسلام 


ابن تيمية رحمه الله تعالى بالُخالفة: مؤلفات الإمام أحمد في السّنة» وما تَقَلَه 
E TE‏ كليم أقمة أهل 
السنة قاطبة- وَيَنْظرٌ بعد ذلك: هَل يِحِدٌ ما حالف قوم في كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية أم لا؟ 

والعَجَبُ يمّنْ يجعلّ العْمْدةَ في اعتقادٍ أصحاب الإمام أحمدَ قول أُوليِكَ 
القَوْم! ويول شي الإشلام ابن تيمية الذي اتَمَنّ من جَاءَ بعدَهُ على فضله 
وبل وعلوٌ كعبه ورُتبته» وتسابقوا إلى نقل أقواله واختياراته في الأصولٍ 
والفروع» فما هذا الإهمال إلا الهوى والتفرة من عقيدة أهل السنة: 

[ فيترك الإمام أحمد ونصوصه ثم يجه إلى كلام أبي يعلى الغراء 
مهملا ما قرّره كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل! 

1 ثم يقفز إلى ابن حمدان الحنبلي المتوفى عام (745ه) مهملاً مؤلفات 
وتقريرات ابن البنا الحنبلي وعبدالغني المقدسي وابن قدامة. 

['] ثم يقفز إلى مؤلفات المواهبي! المتوفى عام (١/1١٠ه)‏ ويترك ما 
قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم! 

وما هذا التلاعب في مكاناتٍ العلماء وتقريراتهم إلا ال موى المحض» 
والله المستعان. 

أما قول الكاتب: «كتاب "السنة" للخلال هو المتن العقدي المتداول 
ون ھا ادا كنات | مال عا ای و ی ارولو كان هذا 


7 براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
الكاتبُ حَنبلياً ويَصْدّق في اتّباع مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأخدٌ بكلّ ما 
اتا "للش لمن أضول اا اخ وا یع 
أقلّ تقدير نَقَدَهِ وب الصواب منه والخطأء مُقارناً ذلك بمنصوص الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى» لا با قَالَهُ ابن حمدان ومن شَابَبَة فالمرجعٌ في مذهب 
الإمام أحمدَ واعتقادِه هو ما نص عليه هو وما تَقَلَهُ عنه أصحابه. لا ما 
رَعَْمَهُ رجلٌ جاءَ بعده بأربعاثة سنة! 

ومع ذلك لا يوجدٌ صاحبٌ سنةٍ وعِلّم بقل بان" ا ا 
للخلال هو العُمْدةء ونا هو كتابٌ كسائر كشب أهل السُنَّةَه وهي 
ل ومرجع للحنابلة» وَمِثْلّه مروياثُ أبنائه وطُلّابه كحرب 
الكرماني وغيره» ومن جاء بعدهم كالآجري وابن بطة وأمثالهم. فكل 
هؤلاء بمجموع ما 1 عن الإمام هم «العة ة الحق» في مذهب الإمام 
أحمد وعَقِيدَتهِء لا كلاميات ابن حمدان» كيف وكتابَة حشو با ليس من دين 
الإمام أحمد بل ويناقض قوله» كقوله في أول "عقيدته" (ص٤۲):‏ «وأنه 
شيء لا كالأشياء!»» مع أنه قال بعد ذلك (ص۳۷): «ويجوزٌ أن يُقال أَنَّه: 
شيء..) إلا اَن قول: «الله شيءٌ لا كالأشياء» كلمة جالة لمعنيّ باطل» تؤول 
إلى نفي وجود الله تعالى» للكلام المشهورٍ عند أَهْلٍ العِلّم في القَدْرِ ارك 
بين كَل موجود» ولذلك أَنْكَرَ الإمامُ أحمدٌ هذا القولّ بنضّه وقال ى) في 


كتابه "الرد على الجهمية والزنادقة": «وقلنا: هو شىء فقالوا -أى 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل نف 


الجهمية- : هو شيع ع لا كالأشياء. فقلنا: 3 الشيءَ الذي لا كالأشياء قد 


ا 


عَرَفَ أَهُلّ العَقَلِء » أنه لا شيء)٠.‏ 

وقال ابن حمدان(ص١"2):‏ الله على العرش بلا تخديد, وإنّما التخديدٌ 
للعرش فا دُونَه والله قوق ذلك لا مَكَانَ ولا حَد!!». 

وهذا من كلام الجَهُمية وليس من كلام أهل السّنة» فالله تعالى موجودٌ 
بذاته» خالقٌ وما سواه خلوق» وله حد اين به سائر المخلوقات» ومن 
حالف في ذلك فهو جَهُوي؛ قَالَ الدارمي في نَّقَضِهٍ على المريسي: «وادَّعى 
اعارص أيضا أنه ليس لله حَدٌ ولا غايةٌ ولا نهايةٌ» وهّذا هو الأصلٌ الذي 
بَى عليه جهم ضلالاته. وَاشْتَقّ 0 ا وهي کلمة ل يَبَْعْنا أنه 
كي نيان عد من العا ساس : تم ذكرٌ الآثارٌ الدالة عل ذلك 

وسَبَقَ ذِكْرٌ ما رَوَى ابن بطة الحنبلي في "الإبانة" عن محمد بن إبراهيم 
القيسي» قال: قلت لأحمد بن حنبل: تحكى عن ابن المبارك -وقيل له: كيف 
تَعْرفَ ربنا؟ - قال: «في السّمَاءِ السّابِعةٍ على عَرْشْهِ بِحَذَاء فقال أحمد: 
«هكذا هو عندنا)”. 

وتقَل شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية" والذّهبِي ف 


"كتاب العرش' عن حرب بن إساعيل قال: قلت لإسحاق -يعني ابن 


"الرد على الجهمية والزنادقة" (ص: 49). 
38 "نقض الدارمي على بشر المريسي (YY /١("‏ 


م2 "الإبانة" (۷/ 05 6 


3 براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 


راهويه-: هو على العرش بحد؟ قال: «لَعَم بحدّا". 

فهذا نص عن الإمام أحمدّ تَاقَضَهُ ابن حمدان في عقيدته! 

وتَقَلَ شيخ الإسلام في "بيان التلبيس" عن أبي دكن بن آي داود قال: 
ی أى ر ا جاوفا 
حد؟ قال: َعَم لا يَعْلّمُهُ إلا هُوء قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: لوَرَى اللاتِكة 
حَافينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرش) [الزمر: ]۷١‏ يقول: «تُحدقين»". 


ھا للد اليك ا د واا و اا ر شيل عليه ان قال ا 


رن أن الله تغالى عل العركن كنف ات وكا ناء با خد :ولا نة 
لها واف أن عدم الح وما جاء ق.رسالة الامطهرى قال 
الإمامٌ أحمد: «واللهُ عر وجل على عرشو لَيْسَ لَه حد والله أَعْلَمُ بحَدُوا*. 
فالمرادُ بالحلٌ هنا: «الكيفية» وهذا قال: «أو يحده حادً) أي يكيفه. 
فلحل ا 
ا 
والآخر: مة مُثبت؛ وهو الْباينة للخلق. 
TT‏ 


"بیان تلبيس الجهمية" (۱/ )٤۲۸‏ "كتاب العرش" .)٠٠۲ /١(‏ 

” "بيان تلبيس الجهمية" (۳/ ۷۳۳). 

” "شرح أصول الاعتقاد" لللالكائي (۳/ 55 5) "بيان تلبيس الجهمية" (۳/ 4) 
© "طبقات الحنابلة" (۱/ ۲۹). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۷۵ 


يذكره ابن حمدان بل ناقَصه. 

وفي e‏ دان عن ترول الله تخال» وذ کر قول من قال 
أنه ُرُولُ بلا حَرَكَةٍ ولا الْتِقَالك وهذا النفيٌ مردودٌ كالإثبات. لِعَدَّم ورُوده 
عن الإمام أحمد, بل كان ينكرّه» قال عبدالغني المقدسي في "الاقتصاد في 


الاعتقاد": «ورُوٌينا عن عبدالله نن کا بن کل ال كيت ا 
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Ê 


عَابِرِينَ في الَشجد» ؛ فَسَمِعَ قاصا ية ب دی ال رین ھال 5 کان 
الضف من عبان يَنْلُ اله عر وجل إلى سَمَاءِ اليا بلا زوالٍ ولا اتفال 


g3‏ َد 


ولا تعر حَالٍاء فار تَعَدَ أبي - رحمه الله - وَاضْفَرٌ لوثه. ولزم يديّ» وأمْسكتة 
کی سكن د م قال: قف بنا على هذا المتخوّض. فلا حَاذَاهُ قال: يا هذاء 
رسول الله أغير على ربّه عز وجل منك فل کم تال رسول46 والْصَرف». 
ورَعَمَ ابنُ مدان (ص ١‏ 5) أن الله حح اللّق لا لِعِلَة ولا غَرَضٍ! وهذا 
عن كلام ا جهمية. 

وكثيرٌ ما ْمَل في المسألة الواحدة أكثر من قول بغير ترجيح! فأينَ 
العمدة في كتابه؟ ۰ 
والعجيبُ أن فيه مِنْ الكلام ما يطل قولّ المفوضة وأهل التَّجَهُم: 
كإثباتٍ الحرفٍ والصوت كم في (ص77). 

تَقَلَ قولّ طائفةٍ من آهل السُّنةٍ في اقام الَحْمُودٍ د بِأنَّه إقعادُ النبي ءل على 


العرش (ص۷٥).‏ 


۷٦‏ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
نم اشرق والتَنَافْضٍ عند أَهْلٍ التَجْهيلٍ والتَجَهّم اعبار هذا الكتاب 
عَمْدة المذهب ثم يأخذون منه ما يُوافِقُ أهوائهم ويَدَعُونَ مَا لا يُوافقها! 
وني الْجُمْلةٍ كتابُ ابن حمدان لا يَضْلّحُ أن يكونَ من مصادر أَهْل الست 
الاعتقادٍ لا هُو عليه من طَرَائِقٍ اليَكَلَّمِينَ» وإِنْ كَانَ يَصْلّح في معرفة ما 
حُكي عن بعض الْنتسبين ذهب الإمام أحمدَ في الاغتقاد» كأبي الوفاء ابن 


عقيل وأبي يعلى وابن الجوزي وابن حامد في آخرين. 


G5: 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۷۷ 
0 الكاتبُ في السب الخامس لِعَلَطٍ السّلفية في معرفة الْحْتَمْدٍ في 
عقيدة الإمام أحمد: «رد المذاهب بالاشتعظام أو الاشتبعاد. کا يقولٌ ابن 
أبي الحديد المدائني ف ا ل"عصل" الرازي» فبعضهم ينفي أن يكون 
مذهبٌُ الحنابلة هو التُّويض من أجل أن هذا شر أقوالٍ اهل البدّع» أو أنَّ 
هذا خالفٌ للكتاب والقنة!! والمداست لا 324 بذ الطريقق ولا اة 
لِكُلَّ أحدٍ أن ينفي أي مقالة يراها بدعية عن أي شخص منتسب للقبلة؛ 
هذه العلة» وبهذا تبطلٌ المقالات» ويزولٌ علم الاعتقاد رأسًا!). 
وهذا كَلَامٌ بلا نظام فالاستعظامٌ والاستبعادٌ المجرّدِ غير موجودٍ في 
كلام أحدٍ من أَمْلٍ العم والتّْقيق, وإلا فمذهبٌ التجهيل والتفويض من 
أقبح أقوال َهْلِ البدع» وقد سَبَقَ في أَوَّلِ الكتاب ذْكْرٌ بعض قبائحد. 
وقليل من فضائحه. وما ياي من وراء هذا القول من تعرية أكثر آي القرآنٍ 
الكريم من معانيهاء فلم يعد هدىّ ولا مبيناً ولا بياناً للناس» فما من سورة 
من القرآنٍ الكريم إلا وغالبٌُ آياتا لا لو من صفة من صفات الله تعالى. 
فكيفت يكون ذلك کله كلامٌ بلا معنىّ يحقَقُ المراد به با نعْلّمُةُ من لغةٍ 
العَرّبٍ في الشاهد؟ وكذلك سنة النبي» وكذلك فهوم الصحابةكك. 
وموجبات اسْيَبْعَادٍ مذهب الفوّضَّة عِدَّة: 


]١[‏ منها: منافاة معنى البيانِ والهدى في الكتاب والسّنة. 


۷۸ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
[؟] ومنها: منافاة حِكْمَةٍ الله تعالى في هداية البشرء وإقامة الحجة عليه 
فكبفك” تقوم عليهم الحجة» ويخاطب المكلّفين بما لا يفقهوا معناه؟ 

[] ومنها: موافقة الكتاب والسّنة» في جَاءَ بَانّه وتحقيقة من تسیر 
الكتاب بالكتاب» والستَةٍ بالسنة» والكتاب بالسنة» والوخيين بفَهُوم 

]٤[‏ ومنها : اباخ السلفي الصالح فيم قالوه في مقالاتهم في الاغتقاد» وما 

جَاءَ عنهم من تسیر معان آي ت الصمّات. 

[5] ومنها: قَطْمٌ السبيل على الزنادِقَةٍ والباطنيِّ الذين يحرّفون الكَلِمَ عن 
مَوَاضِعِهه وإِلّا فكا رَعََ الْموضة: تفويضٌ معاني أخبارٍ الصفات» 
فللملاحدة رَعْمّْ تمرّدِ أخبار الإلميّاتِ والمعاد بمثلٍ ذلك» وكذلك بعض 
غلاة الصوفية في القدر والأمر والذزع عقون أن ااه 7 
والأمر والنَّهّي لا مَعْنى هاء ولك تقد لكل ر وأهل الست 
على صراطٍ مستقيم» فيَفهمون كلام الله تعالى» وكلام النبي 45 باللسانٍ 
الذي به رل وبه جاءَ النبي. 

قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى في بيانِ قَسَادٍ طريقة أَهْلٍ 
التجهيل: «وهولاءِ أهلّ التضليل والتَجْهيل الذين حقيقة قولهم: إن 


ألا ناء جاطرق سالرت E‏ 


eR 


س 


الآيات وأقوال الاأنبياء. 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۷۹ 


لاء مِنهُم من يقول: المرادٌ بها خلاف مدلوها الظاهر والمفهوم» ولا 

يعرف أحدّ من الأنبياء والملائكةٍ والصحابة والعلماء ما أَرَادَ الله بهاء كا لا 
يَعْلَّمُونَ وَقَتَ السّاعة. 

ومنهم من يقول: بل نري على ظاهرٍها»» واتحْمَل على ظَاهركًا)» ومع 
هذا فلا يَعْلَمُ تَأُويْلَهَا إلا الله» فيتناقضون حيث أَنْبتوا ها تأويلاً يخالفُ 
راء وقالُوا -مع هذا- إا حمل على ظاهرهاء وهذا ما أَنْكَرَهُ ابن 
عقيل على شَيْخو القاضي أب يَعْلَ في كتاب "ذم التأويل". 

وكزلا لتر مسدرعو ان الفولاريان I‏ 
الي ر فشكل او ا وهنا قل كل دی اگل من 
نصوصه غير ما عل الفريقٌ الآخرٌ مشكلاً فَمُنْيْرُ الصَمَاتِ الخبرية الذي 
يقول: إا لا تُعْلَمُ e‏ يقول: تُصُوصّها مُشكلة مساب بخلافِ 
الصَّفَاتِ العْلُومَةٍ بالعقَلٍ عِنْدَهُ بعلو فإئها ‏ عِنْدَهُ ‏ محكمة بيد وكَدَلِكَ 
قول مَنْ نكر الل والرؤْيَة: 0 هذه مُشْكِلَةٌ. 

وح مم له عر EC‏ حت انا 
ا ی و ا ناء نما رصا شن وه نکر مَعَادِ 
الأَبْدَانِ وما وُصِفَتْ به ا جنه والنَّارُ يْعَلُ دَلِكَ مُشْكِلا أيضاً ومُنكر القَدَرِ 
عل ما بت ان الله حال كَل شيءٍ وَمَا بعل نصوص الوَعِيْدِ بل 


وش 


ونصوص الأَمْرِ والنَِّي مُفْكِلَة َقَد يَستَشْكِلٌ گل قَرِيْقٍ ما لا يَسْتَشْكِلَه 


ت 


غر نم يقول فیا يَسْتَشْكِلُهُ إن معان تصؤضه 1 يها الرشول: 


ى 
أن 


۸۰ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 


4م وه EN BS A e‏ کو وا و م يل 

ثم مِنْهُمْ من يقول: 1 يَعْلَمْ مَعَانِيُها أيضاء ومِنْهُمْ مَن يقول: بل عَلمَها و1 
ا 6م اله - وا DE‏ عا ر 0 
تَأُويْل تِلْكَ النصوصء فَهُمْ مُشْتَرِكُونَ في ان الرسُولَ ٤‏ يَعْلَمْ أو لم يُعَلّم 
5 7 10 2 2 2 ت ه ره زد 8 بر مل 8 
َل جَهِلَ مَْتَاهَا » أو جَهِلَهَا الأمَه من غَبْرِ أن صد أن يََْقدُوا اهل 
م 
| 


وأمًا أولَيِكَ فيقولود: بل قَصَدَ أن يُعَلّمَهُم الجَهْلَ المرَكّبَء والاعتقادات 


ع 


TT 
ف قولوت الرشول ا ك‎ 
ولکن اقوام تصن أن الول نين ای ف فا حاطب به الأ مه من‎ 

الآياتِ والأَحَادِيثِ إِما م مَعّ ونه ل يَعْلَمُة أو مَعْ کونه عَلمه و1 يبینه. 
وها قَالَ الإمامُ أحمدُ في خطييه فيا صَنَّمَهُ من "الرد علي الزنادقة 
والجهمية فیا شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته علي غير تأويله"» قَالَ: 
«الحَمْدُ لله الذي جَعَلَ في كل رَمَانِ رَه من الرّسْلٍ بَقَيَامِنْ اهل العِلْم 
يَدْعُونَ من صل إلى ادى ويَصْبِرُونَ مِّْهُمْ على الأَذى» نيون بكتاب الله 
الَوْنَى» ويَضرُونَ نور الله أَهْلّ العَمَىء فَكَمْ من قتيلٍ لإبليس قد أَحْيَوْه. 
كم من تان ضال قد كتوم قا أت رُم عل الس وأفع ر 
التاس عَلَيْهِمْ يَنْقُونَ عَنْ تاب الله تَمْرِيف العَالِينَ» وَانْتِحَالَ الْبْطِلِين 
وتَأويلَ الجاهلين الذين عَقَدُوا أَلْويَةَ البذعةء وَأَطْلَقُوا عَنَانَ الفنتق فَهُمْ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۸۱ 


ى 


مُتَلفُونَ في الكتاب» عَالِفُونَ للكتاب مُتَفِقَونَ عَلَ مُفَارَقَةٍ الاب 
يَقُولُونَ عَلَ الله. وني الله» وني کاب الله َير عَم كمون بالَْشَابهِ من 

EO -‏ 7 5 
الگلام ويِخْدَعُونَ مجُهَالَ التاس با يُلَبْسُونَ عَلَيْهمْ فتَعُوذْ بالله مِنْ فِتَنِ 


عن ي 2 


ETN‏ شوو IR O‏ دلق 


ور و 


محمد بن وَضَّاح في كتاب: "الحوادث والبدع' 0 


صْحَاتٌ التجهيل الذي الوا لو 


0 


ا 


وقال الإمام ابن القَيّم: « 


٤ 


a 


ت أ ا 


الصفَّات ت أَلْمَاظٌ لا تُعْقَل مَعَانِيّْهَا ولا تَدْرِي ما أَرَادَ الله ورَسُولة مها ولَكِنْ 


2 


تَقْرَأَهَا أَلْمَا لْفَاظاً لا معاني لحاء وتَعْلَمُ أن ها تَأويلاً لا يَعْلَمُهُ إلا الله وهي عندنا 
بمنزلة: #كَهَيَقص* [مريم١]‏ و لحم عَسِقَّ* [الشورى؟ . ]١‏ و 


سد وس 6 


#المص * [الأعراف١‏ ]" فلو ورد عَلَيَْا مِنها ما وَرَدَ لم تَعْتَقِدُ فيه تمثيلاً ولا 
ها ول تَعْرِفَ مَعْنَاهه ونر على من تَأُولَه وتكل عِلْمَُ إلى اله وظنَ 
قلاع لق LN‏ واا کرو يَعْرفون حَقَائِقَ ی الأشراء 
والصَّفَاتِء ولا يَفْهَمُون مَعْنى قوله: لا خَلَقَتُ بِيَدَيَ #4 [ص [۷٥‏ وقوله: 
لوَالأَرْضُ جميعاً قَبْضَنْهُ يَوْمَ الْقَِامَة4 [الزمر79]» وقوله: لالرّحمَنُ عل 
لْعَرْشٍ اسْتَوَى4 [طه0] وأمثالٍ ذلك من نُصُوصٍ الصْمَات. 

"درء تعارض العقل والنقل" .)١19-1١8 /١(‏ 

” قال ابن قتيبة في "تأويل مشكل القرآن" (ص1۷): «فإنًا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: 
هذا متشابه لا يعلمه إلا الله» بل أمرّوه كله على التفسيرء حتى فسّروا (الحروف المقطّعة) في أوائل السّورء 


مثل: الر» وحم» وطه» وأشباه ذلك»» فالصواب أن معناها معلوم» مع تعدد كلام العلماء في معناهاء وينظر 
"مجموع الفتاوى" (۱۷/ )57١‏ و"البرهان في علوم القرآن" .)١/7 /١(‏ 


3 براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 


0 مِنْ هَذَيْنِ 5 e‏ السَّابِقِينَ الأَوّلِينَ من الْمَاجِرِينَ 
وَالأَنْصَارِ وسَائَرٍ الصَّحَابَةِ والتَابعِينَ م بِإِحْسَانٍ اّمم كانوا يقرأون: 
#الرّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [طه:ه] و بل يداه مَبْسُوطَتَانِ4 
[المائدة:14] ويَرُوونَ: «يثْزل ينا كل ليلةٍ إلى سء 5 ولا يَعْرِفُونَ 
تی َلك ولا ما أَريْدَ به» ولام قَوهِمْ إن الرَسولَ كان ينكلم بذلك ولا 
يَعْلَمُ مَعْتاه» ثم تََاقَضُوا أَبَحَ تَنَافضٍ! َقَانُوا: «تجْرَى على ظَوَاهِرِمَا؛ 
e‏ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهَاتَأوِيلٌ لَايَعْلَمُهُ إلا الله 
فكيف ينون 4ا اویل ويَقُولُونَ ترَى على ظَرَاهِرِمَا؟ ويَقُولُون: 
الا منها عبد َيْدُ مُرَادٍ والرَّتّ مرد بعلم تأويلها»» وك في التتافض أفْبَحُ 
مِنْ هَذَا ومَؤّلاءٍ غَلَطُوا في 

[1 

1 وني جَعْل َه الُصُوص من اَْشَابه. 

["] وفي كَوْنٍ لسابو لا يَعْلَمُ ماه إلا الله. 

َأَحطَأوا في الْمَدَمَاتِ الثلاثِ واضْطَرَّهُمْ ااا 5 
البْطِلِين وتَحْرِيمَاتِ الان وما من تقوسهم البَابَء وقَالُوا: لا 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 3 


of 


َرْعَى بالمتطأء ولا وُصُولَ لتا إلى الصَّوَابِء فَهَؤُلَاءِ تَرَُوا التدبر الامو به 
وَالتدّك والعقل لمحَاني النُصُوصي الذق هو اشاس الان وعَمُودُ اليَقِينِء 
واا عه بعلويهم NE n‏ دة التي رلت في َلك 
وظَنُوا أا رلك لثَلاوَة والتَعبّدِ با دُؤْنَ تَعَقلٍ مَعَانِيْهَا ودب رمَا والفگر 
فيهاء كَأُوائكَ جَعَلُوها 5 للتأويل والمّحْرِيفٍ کا جَعَلَهَا أَضْحَابُ 
التَخْبيل مثالا لا حقيقةً ها ... فَقَائلَ الله: أَصْحَابَ التَحريف والتَأويلٍ 
واا التخييل» وأَضْحَابَ النَّجْهِيلء وَأَصْحَابَ التَشْبِيْهِ والتَمْئِيل) 
مادا حَرَّفُوهُ من الحقائتق الإيانِيّة» والعَارفِ الإِية؟ ومَاذا تَعَوَضُوا به مِنْ 
رَُالَةٍ الأَذْمَانِ ونْخَالَةِ الأفگار؟ قا أَشْبهَهُمْ بِمَنْ كَانَ عِدَاؤُهُم المن 
والسَّلُوى بلا تعب ولا كُلْفَة فآتّرُوا عليه الوم والعدَس والبَصل» وقد 
عاذ OE‏ لني 1 E‏ الاعل ول قا 
للعقلاء). ۰ 

فليس الاسْيِبْضَاعٌ وَالاسْيَِشْنَاعٌ والاسَْبْعَادُ لقول الممَوْضَةٍ من اويل 
الأكَاويل بل مر هو من تَبَاويل الأَكَاويلٍ: اسْتِعْظَامُ واسْتَبْعَادُ قول أَهْلٍ 
الست بيا تَوَعَمُوهُ باد الرأي من التَِْيلٍ والتَجْسِيم مروا بدينهم إلى 
التجهيل u‏ ولو سَلَكُوا جَادَةَ أَهْل التنريلء رتاس Se‏ 


ت 


لوَحْينِ بأَكفٌ التشلیم» والقَلْبٍ السلیم» وعَلمُوا أن الله لیس کله 


.)٤۳۳١ ١ ٤۲٤-٤۲۲ /۲( "الصواعق المرسلة"‎ 


00 براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 


4 


ىء وَهُوَالسّمِيعُ اليد [الشورى: ]١١‏ وَعمَلُوا الصّفَاتِ عل معت 

a 
الإمام أَحمَدُ بن حنبل: «تقول كا اء ونَصِفة ا وَصَف به تَفْسَهُ لا تَتَعَدّى‎ 
لول اوش ُ الوَاصفِينء نُؤْمُنُ بالقرآن کله ځکوه ومتشاه ولا‎ 
زيل عنه صِفَة مِنْ صِفَاتِهِ لِشََاعَةٍ شَعَْ» ولا تَتَعَدّى القَرْآنَ والحَدِيتٌ‎ 


ولاتَعلَّهُ 6 کن ذلك إلا بتصديق الرََسْولي وتيت القرآن». 


ت 


- و 


وقَالَ أبو ضر السَّجْزِي في "رسالته إلى أهل زبيد" : «القَصْلٌ الثامِن: في 
وذ اللي ESN E‏ كل ار 


ومَعَ ذلك فَلَازِمٌ هم في ! بات الات مثل مَا يُلْزِمُونَ أَصْحَابَنًا في الصّفَاتِ. 


وقف رعتوا أن ا الْحَدِيثِ يَعْتَقِدُونَ ما في الأحاديثِ من ذكر 
الصَّمَاتِ على ظَاهِرِهَاء ونون لله سُبْحانه الكَف والأَصَابعَ: والضَّحِكٌ 
AS‏ وزع دوع زرا EE‏ 
ن سُقَاطِهِم: «ما بِينَ شيوخ الحتابكة وك الود ا ا واد 
ولَعَمْري إِنَّ بَْنَ الطَائِفتينِ حَضْلَةٌ وَاحِدَة لكِنَّها بخلاف ما تَصَوَّرَه 
السّاقط. 
و الحَابَةَ على الإشلام والستّةء واليهُودَ على الكفر 
والضلالة..). 


"رسالة السجزي إلى أهل زبيد" (ص۲۸۱). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۸۵ 


تمل كيف ل يُفرّق بين منهاج السّلفٍ في الصّفاتٍ والإثْباتِء فالقول 
في العلُوٌ والثزول كالقول في الكففٌ والأصابع والضَّحَكِء وهذا يَنْقَضُ ما 
سيأتي من قول الگاتب عن الْتَابِلَة: «فَهُمْ يرون بين اگم من 
الصَّمَاتِ؛ٍ كالعُلّوٌ والكلام» وبين الْتَشَابهةِ كاليّدِ والوَجْه!!). 


۸٦‏ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 


فصل 
ُه قَالَ الكَاتبٌُ في دغُواه بان السَّلفِيينَ لم يَفْهَمُوا عَقِيدَةَ اَلَف والإمام 


ير 


ر 
ا 


امد رحه الله: «عَدَمُ نهم مصطلحات الحتابلة عندما حون عن 
الصَّمَاتَ الْخبرية؛ كقوهم بأنها: مَل عل الظّاهِر). وأنها «صِقَات 


ا 


حَقِيقَة» فيأخذون هذا القدرٌ من كلامهم ويتركون الباقي الذي يُوَضْحُ 
و سے 
مرادهم من هذه المصَطلحَاتٍ». 


4 


هذه مهمه جُرَافيّة من الگاتب» ويُسْتَطَاعٌ قَلْبُ ال حال عَلِيهء ويُقَالُ: أن 
اا لا يَفهمونَ مراد السَّلَفٍ الصاح و ل 
بَعْضهم: «لا تفسر» وقولمم: «بلا حَد ويحْوِلُونَ الَْْادَ على تفويض الَعْتى» 
ويَمْدْكُونَ ما جَاءَ عن السَّلفِ من الألْمَاظٍ الصَّريحَةِ الوّاضحة في إثباتٍ 


المعاني! eT‏ ينان ته إن قنك الله 


ای 


قول أَهْلِ السَتَّةٍ نة: تحمل على الظاهر) اراد إنباث الظّاهر ا اهوم 


ا 


هه سس 


في لَعَةِ العرّبء والكلامُ يمسر با هو أَوْضَحُ منه لا با هْوَ أَخمّى منه دلا 
وهذا للف صَريحٌ مقابل ره وكذلك قوهم: «صفاتٌ حَقية)» فكل 
ا ا ل 


72 
أن 


ك NS‏ مف 


a‏ مراد 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۸ 
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أما الباطل المْفي: فهو اعَتِقَادُالَّمْبِيهِ وان الظَاهِرٌ هو ما دراه من صِمَاتِ 
u‏ وکیا وجل الله تَحَالَ أَنْ يکود تاثْلاً لِتَىءِ مِنْ حَلْقِهه ف 
#لَبْسَ كمثله كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصبرُ4 [الشورى: ».]١١‏ ومَنْ تَوهّمَ أن 
اما من كلام الله تَعَالَ» وكلام رَسُولِهِك قَقَدْ أَعْظَمَ عَلَ الله 
000 5 وض بالله وبکتاب الله» وبرسوله #5 ظنَّ السّوءِء فكَيّفَ 
َال بكلام ظَاهِرُهُ الكُفْر أو يُوْهِم الكُمْر؟ وأ هدىّ ونورٌ 
0 کون ظا الكل © 
فمن اغتقدَ أن ظَاهِرَ صوص الوّحْبِينِ: النََجْسِيمَ والتّمِْيلَ فهو مِنْ أضلّ 
حلت الله تَعَالى» وقد ّى بذلك كثيدٌ من أهل الصَّلالٍ والتَّجَهُم من 
الْنَقدمينَ والْتَأَحَرِينَء كقول فَخْر الجهميّة اراي في "المطالب العالية" عن 


أخبارٍ الصَّفاتِ بصَّلالِهِ وحِيْرِتَهِ: إن الأخبارَ المذكورةً في باب التَّشْبِيْهِ 


أن 
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0 


5 
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بَلَعَتْ مَبْلغاً كبيرا في العدد » وبلغت مبلغاً كبيراً في تقويّة التشْبيه » وَإِنْبَاتِ 
أن إلة العَالَ يجري رى إنسانٍ كبير الجئة عظيم الأعضاء » وخرجث على 
أن تكون قابلة التأويل 011 

ويقولُ الصّاوي في حاشِيتِهِ على "الجلالين"» في تفسير سورة الكهف: 
«الأخدٌ بظاهر الكتاب والسّنةٍ ول الكفر)". 


"المطالب العالية"(7517/9). 
* "حاشية الصاوي على الجلالين" (۳/ 18-17). 


A‏ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 

ومثلةٌ قول عليش المالكي: إنَّ كثيراً من القرآنِ والأحاديثِ ما ظاهرةُ 
صريحٌ الكَفر! ولا يَعْلَمُ تأويَة إلا اله والراسخُونَ في العلم)”. 

ومثلّهُ قول عالم الأزهر! يوسف الدَّجّوي: «يتمسّك كثيّر من الناس 
بظواهر الآياتِ وهو عَلَطٌ فاحش يودي إلى الكُفْر .٠٠...‏ 

ومثل هؤلاء ما تَقَلهُ شيخ الإشلام ابن تيمية في "مجموع فتاويه" عن 
أحدٍ أَيِمّة المنَصَوْفةِ الزَّنادقةٍ حيث قال : ١حَدَّتَي‏ الشيخ العالم#العارفٌ كال 
الدّينِ الرَاغِي شيخ رَّمَانِهِ أله َا قرم وبََمَهُ كلام هؤلاءٍ في التوحيي» قَالَ: 
قرت على العفيف التِلُْمساني من كلامهم شيئاًء فرأيشُهُ خالفاً للكتاب 
والسّنةء فلا َكَرْث ذلك له» قَالَ: «القرآنُ ليس فيه توحيد بل القرآن كله 
شرك ومن انَعَ القرآن م يضل إلى التوحيد ١...‏ فكل هذا يبي فساة 
قَولٍ هؤلاء الق و د اَل ضلالهم في قَهمِ حبار الصَمَات َوَهُمُ اتبيه 
أَنَّهُ الظّاهرٌ المرادُ من كلام الله وكلام رسوله يك وهَدًا في عَايَةِ الصلال. 

أا اق الَْتُ من إِنْباتٍِ الظاهر واحَقِيقَةِ في صِمَاتِ الله تعالى؛ فهو ما 
تَعْلمُهُ من مَعَاني لَعَةِ العَرَبِء ولا يلْرّمُ من التوافق في الَعْتى: «التشبيه 
والتّمثِيل» بين المخلوقاتٍ أنفيهم فكيف بين الخالتق والَخلوق؟ فَالتَمْلة 
قَالَت: لیا أا التَمْلٌ ادْخُلُوا مَسَاكَِكُمْ لا يطِمََكُمْ سان وجوه وَهُمْ 


” بواسطة: "تنزيه السنة والقرآن " ( ص٤۳‏ ) للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي . 


تك ين 


مجموع فتاويه ومؤلفاته" (۱/ ۳۸۷). 


كين 


مجموع الفتاوى" (۲/ .)۲٤٤‏ 


براءة الحنابلة من عقيدة أهل التجهيل ۸۹ 


لَايَشْعْرُونَ» [النمل: 18]. والمدهد قال: #أَحَطْتُ ب ل نط بو وَجِْدكَ 
مِن س با يقن [النمل: ۲۲]ء والسّموات والأرضين قالتا: تيت 
طَائِعِينَ* [فصلت: :.]١١‏ وجَهَنَم أعاذنا الله منها ستقول: هَل مِنْ 
زي4 [ق: ٠‏ ']» فكل هذا «القول حقيقةٌ؛ من الجميع وليس في ذلك من 
الَجَاز شيء» و(ظَاهرٌةُ) حَقٌّ مراد بأنَتَلكَ المخلوقاتِ على تنوعِهًا قالت ما 
حَكَى الله عنهاء ومن قال بأنَّ النملة م تقل: الوا مَسَاكِتَحُمْ4 وأن 
المدهد لم يقل لبي الله سليما ناكف فة الذي عَلَّمَهُ الله متطق 'الطيرت: 
#أَحَطْتٌ 5 نط 8 وأن السّمواتٍ والْأَرَضِين ما قالتا: أي 
طَائْعنَ4 وأَنَ انار لن تَُولَ يَوْمَ القيامة: كل مِنْ مزب فهو كافرٌ بالله 
تعالى كا في قَوْلِِ من التَكذيب الصّريح لِقَوْل الله تعالى» فُؤْمِنُ بأن تلك 
ارات ال ماك الله ا وتوف أن القول لط وان الم انه 
الي را ري ار يي 
طت التَّملٍ وآلَته» ولا طق الهدهد وآلتهء ولا كيف نطقت السَّمَوات 
والا كو نولا كنت SME‏ ذلك النطق على ظَاهِرِه المرَادِ 
ومَعْنَاه المعلوم با يَعْلَمُةُ العربي المتجرّدُ عن العَّيِّ والوّى بحرو الصَّوْتِ 
وَالخَرْفِء ولكِنًّ الكَبْيّاتِ حُتلَمَاتْ بين مخلوقٍ وآحَرٌء ولا يَلْرّم أَحَدُهَا ما 


ا ن من حلت الله» فكيفت 


۶ 


ره E‏ و مه 
يلرم الآحَرَ وكُلْهُنَ حلوقاتٍ مُتَفِقاتِ على أ 
بالخالق عز وجَل؟ 


۹۰ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 

الناتواق امل راغ وقد خاطةا غ ا 
ويتاڍي» ويتاجي» و ويَعْضَبُء ويَزْمَى» ويَضْحَك, ويُنتقم 
واسْتَوّىء ولق يديه ويَطْوي م ويقبض» وبِبْصِرٌ» ویری» ويسمع) 
وغيدُ ذلك من صفات الله عَرّ وجَلَّ» فكل ذلك امَعْتَاة؛ ظاهرٌ انها 
ا العَرّبء ولَكِنْ لن يِخْطْرٌ ببالٍ العريّ ولا العَاقِلٍِ من 
هل اللَّمَاتِ أنّ: إطْلاقٌ المعنى يُفيدُ ماثلة الكيّفية في شاه معن مع 
وج د شاه الَخُلُوقٍ للمخلوق فكيف بِالخَالِقٍ عر وجل ولا مثيلَ ولا 
و 

فهذا يدل على أن جع لّوا التي عات و أوّلت وقَوّضت تَضْليلاً 
وتجيهلاً ا تله فى الابتداء مُعَطْلَةٌ في الانتهاء قَتَوَعمُوا التَّمثيلَ في 
ظواهر النصُوصء ول يَمْهَمُو هموا منها إلا ما الكيفيات التي يَرَوءها في الشّاهد 
ثم جَنَحُوا إلى التّْطِيلِء كا شتير عن الرَّمْضَاءِ بالتار» ولا حول ولا فو 
إلا بالله. 

ولا سمل الإمامُ مالك رحمة الله تَعَالى عن قولِه تَعَالى: #الرَّثْمَنُ عل 
عرش اسْتَوَى» [طه: 5] وقال السائل: كيف اسْتَوَى؟ عَضِبَ الإمام 
مالك لسوالِه عن الكَبْفِية» ولو سَأَلهُ عن العْنَى ا عَضِبَ ولَتَحَتَّمَ عليه 
الجوابٌ با يَعْلمُ من كِتَابٍ لله وة رسول اللي ولكن لا سَأَلَهُ عن 


و ل 2 و ري 
الكيفية» غضت عليه» وأجَاتَ بقوله: «الاستواء غر مجهول. والكيف غير 


ثرا ٿا 


ع 


ا 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۹۱ 


ل 


م 
ور 
ف 
٠‏ 


معقول» والإيمانٌ به واجبٌّ. والسُوالٌُ عنه بذْعَة). وتَآَمّل كَيْفَ 
«الاستواءٌ غير مجهول» أي 
العَرّب» ولذلك قَالَ القرطبي في "تفسيره" کا تَقَدَمَ تََلَهُ: «قَالَ مَا 
الاسْيِوَاءُ معلومٌ -أي في اللغة- والكَبْفُ عَْهُول والسّؤالُ عن هذا 
بدعة). 

فَعَلَ ذلك ول علماء أهلٍ ال فد الحتابلَة وغيرهم: مَل على 
الظَّاهِرٍ) و«صمَات حَقيقةً) مُرَادُهم ما يَعْلَمَهُ العَرَي من الَعْتى لا الكيفيّة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تَعَالَ في تَقَرِيرٍ معنى ما سبق في 
E‏ «القاعدةٌ الثالثة - إذا قَالَ القَائل: ظاهر النصوص 
مراد» أو ظاهرها ليس بمراد» فإنه يقال: لفظ «الظاهر» فيه إجمال 
واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين» أو 
sg‏ 

ولكن السَّلَّفَ والأَئِمّة 1 يَكُونُوا ي ون هذا طاو اول تون أن 
یکون ظَاهِرٌ القَرْآنِ والحديثٍ كفرًا وباطلاء وال - سبحانه وتعالى - أعلمٌ 
وأحكمٌ مِنْ أَنْ يكونّ كَلَامُهُ الذي وَصَفَ به نَفْسَهُ لا يَظْهَرُ منه إلا ما هو 
EAS‏ نوين : 

ترا EAE O‏ عدار وكا إلى د ونا 


"تفسير القرطبي"(۷/ ۲۱۹). 


الف الطاهر :ولا بكرن كذاللة» وتارة يدون ال ال الذي هو 
ظاهِرٌ الا لاعتقادهم أنه ناظل4. 

ثم قَالَ: «وإِنْ كان القائل يَعَْقِدُ أنَّ ظاهرٌ النُصُوص الماع في معناها 
من جنس ظاهر النُصُوصٌ الْتَّمَّقَ على معناهاء والظَاهِرٌ هو المرادُ في 
ا جويع فان الله تَا نا بر ائه بك شيءِ عليجٌ» وه على کل شيءِ قدي 
اتَمَقَ أهل السََّة وأئمّةٌ الْسْلِمينَ على أنَّ هذا على ظَاهِرِوء وأنَّ ظَاهِرَ ذلكَ 
مراد - كَانَ من اَعُلوم آتہم لم يُريدُوا بهذا الظَاهِرٍ أن يكونّ عِلْمُهُ كعِلْوئًاء 


a A iC ea 32‏ 000 
وقدرته كقدرَتتاء وكذلك لا اتفقوا على أنه حي حقيقة» عال حقيقة» قادرٌ 


2 
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حقيقةء لم يكن مُرَادُهُمْ أله مثل المخلوقٍ الذي هو حي عليمٌ قديرٌ. 

فكذلك إذا قَانُوا في قوله: لبهم وجوت [المائدة:٤ ]١‏ رضي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا َه [المائدة:9١١]‏ وقوله: لاثم اسْتَوَى على الْعَرْش) 
[الأعراف: 154 : إل على ظَاهِرِهِء 1 يَقَنَضٍ ذلك أن يکود ظَاهِرٌهُ استواءً 
كاستواءٍ الوق ولاحبًا كحُبّه ولارضًا كَرضَاه. 

فان كان المتَمِعُ يَظنُ أنَّ ظاهرٌ الصفاتٍ تاثل صفاتٍ المخلوقين. لَرِمَهُ 
أن لا يکو شيءٌ من ظاهِرٌ ذلك مرادًاء وإِنْ كان يعتقدٌ أنَّ ظاهِرَهًا هو ما 
يليقٌ بالخالقٌ ويختصٌ بهء 1 يكن لَه نفي هذا الظّاهِرِء ونفي أن يكونّ مرادا 
إلا بدليل يدل على النَنّي. وليسّ في العقل ولا في السّمْع ما ينفي هذا إا 
من جنس ما ينفي به سائر الصّفَاتِه فيكون الكلامُ في الجميع واحدا. 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۹۳ 


وبيانٌ هذا؛ أنَّ صفاتتا منها ما هي أعيانٌ وأجسام» وهي أَبْعَاضٌ لناء 
كالوجه واليّدِ؛ِ ومنها ما هي معان وأعراض» وهي قائمة بناء كالسّمع 
والبصر والكلام والعِلم والقدرة. 

ْم إن من المعلوم أن الربّ ذا وَصَف تَفْسَهُ بأنّه حي عليم قديرٌء 1 يقل 
رركا دا امير ارين 
في حَقَنَاهِ فكذلكَ نّا وَ : صَفَ نفسَة أنه حَلَقَ دم بيديه» 1 يُوحِبْ ذلك أن 
يکود ظاهِرٌهُ غير مراد لان مفهوم ذلك في حَقَّهِ كمفهومِه في حَقَنَاه بل 
غفة" ا قإذا كانه 0 فل قراف 
الَخَلُوقِين» فصفائّةُ كذاته ليست مثل صفات المخلوقين» ونسبة صفة 
المخلوقٍ إليه» كنسبة صفة الخالق إليه» وليس المنسوبٌ كالمنسوبء ولا 
المنسوب إليه كا لمنسوب إليه» كما قَالَ النبي#: «تَرَونَ ربكم كما ترون 
الشمس والقمرًا. فشبّه الرؤية بالرؤية» لا المرئيّ ا 

َال رحمه الله في "الرسالة المدنية": «بعض الاس يقول: مَذهبُ 


ر 
9 وسوس 


ن الظاهرَ غير مَرَادِ ول أَحْمَعْنَا على اَن ا 


السَّلفي: أن 
fot f 0 0 2 ۰‏ ا 

وهذه العبارة خطاء إِمّا لفظا ومعنىء أو لفظا لا معنى؛ لان الظاهرٌ قد صَارَ 

2۾ » گا EE‏ 

فسدان :دا ذال بن : 


أحدهما: أن يُقال: إن اليَدَ جارحة مثل جوارح العِبَّادِء وظاهرٌ العَضَبٍ 


"التدمرية" (ص۹٦-۷۸).‏ 


۹٤‏ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
5 و ر 0 ا 5 اښ 2 
غليان القلب لطلب الانْتِقَام وظاهِرٌ كونه في السَّماءِ أن يكون مثلّ الماء 
في الظْرْفِء فلا شك أن من قال: إن هذه الْمحَانى وَسِبْهَهًا من صفات 


ا 4 7 . 3 5 5 5 0 
المخلوقينَ ونعوت المخدّثين غير مراد من الآياتِ والأحاديث» فقد صَدَقٌ 


هه 
ل 


وأَحْسَنَ؛ إِذْ لا تلف أهل السب 
ولا في صِمَاتِهِ ولا في أَفْعَالِِه بل أكثر أهل السَه من أَْصْحَابِنًا وغَيْرهم 
كرون الَسَبَهة والحَسّمَةِ. 

اک هذا لقان أخطاء م أن ھا ال هرا د مه 
الآياتٍ والأَحَادِيثِ» وحيث حَكَى عن السَّلفٍ ما لم يقولوه فن ظَاهِرٌ 
الكلام هو ما يَسْيِقٌ إلى العفْلٍ السَّلِيم منه كِن يَفْهَم بتلك اللّغة. 

م قد يكون ظهوره بمُجَرّدِ الوَضْع وقد يكون بسياقٍ الگلام ولیس 
هذه الَعَّاني المُحْدَنَّة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة ة إلى عَقل المؤمنين» 


الله تعالى ليس كمثله شی لا في داټه 


ت 


n 


eee 


° 0% 


مو £ و 


شک بنع رصنت ا تعال بمثله. 


تم لم يقل أحدٌ من أَهْل السَة: إا قلْنا: إن لله علا وقَدْرَةَ وسمعًا وبصرًاء 


فكذلك لا يجوزٌ أن يُقال: إن ظاهرٌ اليد والوجه غير مُرَاد إِذ لا فرق بين 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۹۵ 


ما هُوّ من صِفَاتِنًَا جسم أو عَرَضٌ للجسم. 

ومن قَالَ: ٳِنَ ظاهرٌ سَّيءِ من اساك و فاته غ كراد ققد أخطأًء لاه ها 
ا 
به فكَانَ قَولُ هذا القائل بق يقتضي أَنْ يكونّ جميمٌ أسمائه و صفاته قد آر 
ما يخالفُ ظاهرّمَاء ولا يخفى ما في هذا الكلام من القّسَادِ. 
َالَعْتَى الثاني 
يليقٌ بجلاله» نِسْبَتُهَا إلى دَاتهِ المقدّسةٍ كيشيّة صفاتِ کل مَيءِ إلى دات 
فيُعْلَُ أن العلمَ صفةٌ ذاتيةٌ للموصوف وها تحصائص» وكذلك الوجةٌ ولا 


5 3 5 1 5 1 م 
يقال: إنه مستغنٍ عن هذه الصفاتِ؛ لأن هذه الصفاتٍ واجبة لذاته 


0 
: أن 


هذه الصفاتِ إِنَّ) هي صفاتٌ الله سبحانه وتعالى كن 


5 


س 


والإله المعبود سبحانّة هو المستحق لجميع هذه الصّفاتِ)”. 

ثَالَ أيضاً رحمه الله: «واعْلمْ أنَّ من المتأخرين من يقولُ: مذهبٌ السَّلفٍ 
إقرارُها على ما جاءت به مع اعتقادٍ أَنَّ 
"مجمل" فان قوله: ظاهرٌها غير مراد تمل : 

3 أئه راد بالظَاهِرِ تُعُوتُ المخلوقينَ وصِمَاتٌ الُحْدَثين؛ مثل أن يراد 
بكونٍ «الله قبل وجه المصلي» أله مستقرٌ في الحائط الذي بصي إليه» وإنَّ 
«اللّهه معنا» ظا 2 آله إل ا ونس للك فاك كاك أن هذا م 


ظاهرّها غيرٌ مراد وهذا اللققرً 


و ل ی أن هذا غ كراد عمد امات 


"الرسالة المدنية" (ص0-4). 


41 براءة الحنابلة من عقيدة أهل التجهيل 

أخطاً بإطلاق القول بأنَّ هذا ظاهرٌ الآياتِ والأحاديث فإِنَّ هذا الْمُحَالُ 
ليس هو الظَاهِرٌ على ما قَدْ باه في غير هذا الَوْضِعء اللهمً إلا أنْ يكون هذا 
المعنى الممتنع صَارَ يَظْهَرٌ لبعض النَّاسِ فيكون القائل لذلكَ مُصِيباً بهذا 
الاعتبار مَعْذُورا في هذا الإطلاقٌء فإِنَّ الظّهورَ واليبْطونَ كَدْ يختلفث 
باختلافِ أحوال التاس وا ا ا نوهد أن 
ةل اعون هذا هو الظاهة ان عالطا کر ن 
أَعْطَى کلام الله وكام رسوله حَقَهُ لفظاً ومَعْتّى. 

[1] وإِنْ كان النَّاقلُ عن السَّلَفِ أراد بقوله: الظّاهِرٌ غيدُ مراد عندَّهُمء 
أن المعاني التي تَظْهّر من هذه الآياتِ والأحاديث ما يليقٌ بجلال الله 
وعظمته ولا يختصٌ بصفة المخَلُوقِين بل هي واجبة لله أو جائزةٌ عليه جوازا 


- 
3 


ھا أو رازا غار غر مراف هداق أخما قينا كقلة عن الشلك أو 
وه سكو ادا اقل يد E‏ لو ا 
لا نصاً ولا ظاهراً- امم كانُوا يعتقدون أن الله ليس قَوْقَ العرش ولا أن 
لله لَيْسَ لَه سمعٌ ولا بص ولا يد حقيقة»". 

وكلامة رحمة الله تعالى في ذلك كثيد. 

فقول الحافظ الذهبي: «صَارَ اق اليومَ ظاهرين: أحدهما ج 


والثاني يَاطلٌ. 


"مجموع الفتاوى" (5/ -1۹۹). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۹۷ 


فاق أن يقول: اله سميعٌ بصي مُريدٌ تكلم حي علي كل شيء 
هالك إلا وجه غل آم نيدو وکلم مون تكل)ء واد باهي 
خلیاد وأمثال ذلك. فور على ما جا وتَفْهِمْ منه دِلّالةَ الخطاب كما ليق 
اتال ولا تقول: لە اويا يخالف ذللك: 

والظاهرٌ الآخرٌ وهو الباطلٌ والضَّلالٌ: أن تَعْتَقَدَ قياس الغائب على 
الشَّاهِدء ومكلَ البارئ بخلقهء تَعَالى الله عن ذلك بل صَفاتَةُ كذاته فلا 
عَذْلَ له ولا ضِدَ له ولا نَظِيرَ لَه ولا مث لَه ولا شَّبية لَه ولیس كَمِثْله 
شي لا في ذَاتِهِه ولا في صِمَاتِهه وهذا أمرٌ يستوي فيه المَقِيهُ والعَامِيُ - 
والله أعلم -00, 

وني كلام أتمّ وأجملّ له يقول رحمه الله في كتاب "العلو": «المتأخرونَ من 
أهل النَّظَرِ قالوا مَقَاَةَ مُوَلدَةَ ما علمتُ أحداً سبَقَهُمْ بهاء قانُوا: «هذه 
الصفاث مر کا جَاءتْ ولا اول مع اعتقادٍ أَنَّ ظاهِرَهًا غير مراوا» فتمَرّعَ 
من هذا أن الظّاهِرٌ يعني به أمران: 

أحدهما: آنه لا َأُويلَ لها غير دلالة الخطّاب كا قال السَّلَفُ: «الاستواء 
معلومٌ)؛ وكا قال فيان وغيثه: «قراءتها تفسيرها)» يعني أا بينة واضحة 
في اللغة لا يبّتغى مها مضائقٌ التأويل والتحريفِ» وهذا هو مَذْهَبُ السَّلّفٍ 
مع اتفاقهم أيضًا أنها لا تُشْبِهُ صفات البَشّر بوجي إِذْ البَارِي لا مث لهُ لا 


"سير أعلام النبلاء" (۱۹/ 444). 


۹ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
في ذاټه» ولا في صِمَاتِه. 
ي: ان ظَاهِرَهَا هُوَ الذي يَتَشَكّلُ في الخيالٍ من الصَمَةِ کا سكل في 
ل 0 
فن الله تعالى فردٌ صَمَدٌ لیس له نظي ون تَعَدّدت صِفَانُهُ فاا حَقٌّ» 
ولک ها شاور ولا ع فم دا لدی غاا وتعنة لا و :ذا الذي 


إن 


يستطيع أن يَنْعَتَ لنا كيف يُسْمَعٌ كَلَامُهُ والله العا و كرو توه 


1 


الثان 


1١ 


E A 
باهتون ی:‎ 


3 


54 


8 د الروح التي فيناء وكيف تَعْرُحُ كَل ليلة إذا تَوَفَاهَا بارئها؟ وكيفت 
اماك نر بارت 

وكيفت حياةٌ الشَّهِيدٍ المرزوقٍ عند رَه بعد قَثْلِهِ؟ وكيف حياةٌ النَيينَ 
الآن؟ 

وكيفت شَاهَدَ النبيّي أخاهُ موسى يُصلي في قبره قائيأء ثم رآهُ في السّماء 
ا و 
عل أَمَته؟ 

وكيف نَاظَرَ مُوسَى أَبَاهُ آدم وحَجَّهُ آدمٌ بالقَدَرِ السَّابِقِء وبأنَّ اللوم بعد 


التوبّة وقَبُوهَا لا فائدة فيه؟ 


ر 
ار ی ود لے 


وكذلك تَعْجَرْ عن وَضْنٍ هَيأتتا في الجن ووصف الور العيّن. 


براءة الحنابلة من عقيدة أهل التجهيل - 


2 


فكيفف بنا إذا امنا إلى الملائكة ودواتهم وكَيفِيَهَاء وان بعضَهم يُمْكِنه 
أن يقم الد 2 لَقَمَة» مَعٌ رَولقهم وحُسنهم وصَفَاءِ جَوهَرهم اوران 
فالله أَغْلَ وأَعْظَمُ وله امل الأَعْلَ والكال الْطلَى ولا مِثْلَ لَهُ أَصْلًا 


لاتا اله وَاشْهَدْ نا مُسلِمُونَ4 [آل عمران: 0101" 


0 "العلو" ( ص۱ .(o‏ 


1۰۰ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
٠‏ 1 
فصل 
2 1 اما و ا 1 2 
ومن فاس تحبطاتٍ المتاخرين انبم لما وقفوا على قول من قال من 
50-7 2ه 5 و لع 
السَّلفِ: «تجرى على ظاهرها» قالوا: والربٌ منفرد بعلم تَأويلهًا! 
وهذا من أَسْحْفٍ القَولِء لا فيه من التتاقضيء كا سبق من تقل قول 
الإمام ابن القَيّم في "الصواعق المرسلة" عَنْ أصل قَسَادٍ مُعْتَقَدٍ أَهْل 
التجُهيل: ينوا هذا المذهبَ على أصلين: 
ع ع 5 ج ےر 
أحدهما: أن هذه النصوصٌ من المتشابه. 
والثاني: أن للا اويا لا عله رل اله 
فت من هذين الأصلين اسْتِجْهال السَّابقِينَ الأوَّلِينَ من المهَاجِرينَ 
والأنْصَارٍ وسائر الصَّحَابَةِ والتابعينَ لهم بإحسانٍ وأئَّم كانوا َقَرَأون: 
الرّخمْنُ عل الْمَرْشٍ اشتوى» [طده] و بل يداه مَبْسُوطََانِ»* 
ره 16 رامت 2 
[المائدة٤ ]٦‏ ويروون: «يّنزل ربنا كل ليلةٍ إلى سَمَاءِ الدنيا»» ولا يُعرفون 
مَعْنَى ذلك ولا ما ارد به ولازمٌ قَوِْم إن الرسول گان يتكلم بذلكَ ولا 
يَعْلّمُ معناه ثم تتاقضوا أَقبَحَ تتاقض فقالوا تجري على ظواهرها وتَأُويْلَا مها 
يخالفٌ الظُواهِرَ بَاطِلُ ومع ذلك فلها تأويلٌ لا يَعْلمُهُ إلا الله فكيف يشون 
ها تأوياا ويقولونَ: «تجرى على ظواهرها» ويقولون: «الظاهر مِنْهَا غير 


زاف الكت مرد بعلم تأويلها وهل في التناقض أقبح منْ هذا”. 


"الصواعق المرسلة" (؟/ 877 -5 57). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۱۰۱ 


و 


0 تجرى على الظاهر الراك تہ‎ oy 


4 


يَرْعْمُونَ بان الُراد ما لا يعْلّم تأويآ یله إلا الله 

وهنا ل 
فإن قالوا: «ظاهرٌها غير مراد» فقد اتهمُوا الفرآن وال سء الظّاهر ! 
وإن قالوا: «بل الظاهرٌ مراد! ولكن تأويكه لا يَعْلّمه إلا الله» قيل هذا من 
أقبح التَنَاقَضء وحاجة قائل هذا الكافو إن نعل رثكي الكلام ودلالاته 
أكبُ من تَصَدُّرِهِ للكلام في أبواب الاعْتقادٍ وأضول الإشلام. 

فتمويه ا 

N‏ ۴ هذا موه وف مردود» كيف وكلامٌ أكابر 
ys‏ 
الرَاعُوني الحنبلي (ت ٠۲۷:‏ ه) في كتابه "الإيضاح في أصول الدين" في ردّه 
على من اسْتبشع مل أخبار الصَّمَاتِ على ظاهرهًا: «الظَاهرٌ ما كان مُتَلَتَى 
واي م 
يَنْصَرِفَ مُطْلَقَهُ عند الخطاب إلى ذلك عند مَنْ لَهُ اذى ذَوْقٍ ومعرفةٍ 
بالخطاب العَرَيّ واللغة العربية» وهذا كما نقولٌ في ألفاظ الجموع وأمثالها: 
ِنَّ ظاهرٌ اللفظ يقتضي العموم والاستغراقٌ» وكا نقولُ في الأمر: إن ظاهرٌ 
الاستدعاء من الْأَعْلى للآذنى يقتضي الوجوب. إلى أمثالٍ ذلك مما يُرْجَمْ 
فيه إلى الظَاهرٍ في اْتَحَارَفِء فإذا بت هذا فلا شك ولا مِرْيةَ على ما ّا أنَّ 


2 


ر چ 5 چ 72 ٠.‏ م 6< 2 2 8 اع 
الظاهرٌ في إثباتِ صفة هي إذا أضيفت إلى مكانٍ أريد بها الحقيقة» أو أريد 


1۰۲ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
المراة بها جميعٌ الذَّاتِ التي 
هي مقولةٌ عَلَيْهَاه وهذا ما لا نرَاعَ فيه» والمقصودٌ بهذا إنطال التأويل الذي 
يَذَّعِيه الحَضُم ..» إلى أن قال: «ولو جَارً لِقَائْل أن يقولّ ذلك في الوجه 
والسّمع والبصر وأمثال ذلك من صِمَاتٍ الذَّاتء فيَنتقِلُ بذلكَ عن ظَاهِرِ 
الصّفةٍ فيها إلى ما سراما لمثل هذه الأحوال التَابيَِ في الساهداتِ لَكَانَ في 
الحياة والعلّم والقدرة أيضاً كذلك» فإِنَّ العِلْمّ في الشَّاهِدٍ عَرَضُ 2 
بقلب يبت بطريق ضرورة أو اكْتِسَابء وذلك غير ل لام مله 2 حَقٌ 


يو 


الباري» لانه غالف للشاهد ف الذَّاتئَك وغير ر مشارك لما ف الك مَاهِيَّة 


ى 
أن 


بها لمجا فاته لا نضرف إلى وحم السَامِع 


ولا مشارك ها في كَميّةِ ولا كَبْفِيّ وهذا كلامٌ واضحٌ جَِنٌّ». وقَالَ بعد 
ذلك في كلامِه عن صِمَةِ اليّدِ: «القرآن برل بلغةٍ العَرَبِء واليّدُ المطلقَةٌ في 
لغةٍ العَرّب وفي مَعَارفهم وعادَاتهم المرادُ مها إثبات صفة ذَاتيّة للمَوصُوفٍ» 
ا شا فنا بد چا وه صقي :ذلك کا اف فار 
الصّمَةٌ التي هي القَدْرَةُ والصّمَةٌ التي هي العِلْمُ وكذلك سَائرٌ الصَمَاتِ 
من الوّجْهِ والسّمْع والبَصر واليّاة وغير ذلك وهذا هو الْأَصْلُ في هذه 
الصّمَد واكم لا يَنتقِلُونَ عن هَذْهِ الحَقِيْقَةٍ إلى عيْرِهَا ما يقال على سَبِيلٍ 
الجَازٍ إلا بِقرِيئةِ تد ل على ذَلِكَ)”. 


* "الإيضاح في أصول الدين" (؟/ .)۲۸٤ ١۲۸۲-۲۸۱‏ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۱۳ 


ويقولُ الإمامٌ ابن قُدَامَةَ في كتابه "ذم التّأويل": «وهذه الَحَاني هي 
الاه ب هذه الألْفاظٍ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها. 

وظاهرٌ اللفظٍ هو ما يَسْبِقٌ إلى العَهْم منهُ حقيقة كَانَ أو مجازا ولذلكَ كَانَ 
ظاهرٌ الأسماءٍ العَرّفيّة المجارٌ دون الحقيقة كاسم الرّاوية والظعينة وغيرهما 
اا اء ال فان اه هذا لمعا :دون القيقة و ها اللقيقة 
يكون تأويلاً يحتاجُ إلى دليل وكذلكٌ الألفاظً التي ها عرف قَرْعِيٌّ وحقيقةٌ 
لغويةٌ كالوضوءٍ والطّهارة والصّلاة والصّوم والرّكاةٍ والحجٌ إِنَّا ظَاهِرُها 
العرف الشَّرْعِيُ دون الحقيقة اللغوية»”. 

ويقولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما حَلِفُ: أن الزن على 
العرش اسْتَوَى على ما بيده الظَاهِرٌ ويَفْهمُهُ الاس مِنْ ظاهرو: فلَفْظةٌ 
«الظاهِر» قد صارت مُشْئرِكَةُِ فإن الظَاهِرَ في الفِطرٍ السَّلِيمةٍ والَلسانٍ 
العربي والدين القيّم ولِسَانٍ السَّلفٍ غيرٌ الظَاهِرٍ في عرف كثير من 
اتا خرية: 

[ فان أرادَ ا حالف بالظَاهِرٍ شيئاً من المعاني التي هي من ححَصائص 
المحدَئين أو ما يفتضي نوع تقُص: بِأَنْ يَتوَهّمَ أن الاستواء مثل استواء 
الأَجْسَام على الْأَجْسَامء أو كاشتواءِ الأزواح إِنْ كانت لا تَدّْحْلُ عندَهُ ف 


ي 
اشم الأجُسام: فَقَّدْ حَنَتَ في ذلك وكَدَّب؛ وما أَعْلمُ أحدا يقول ذلكَ؛ إل 


00 "ذم التأويل" (صه 56 


1٤‏ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
ما يروى عن مثل داود الجواربي البصريء ومُقاتل بن سليان الخراساني» 
وهشام بن الحكم الرافضي؛ ونحوهم؛ إن صح النَّقَل عنهم فإنّهُ يجبُْ 
القطمٌ بأنَّ الله ليس كمُثْلهِ شي لا في تَفْسِهِ ولا في صِفَاتِهِ ولا في أَفْعَالِ 
ون اينه للمخلوقينَ وهه عن مُشَارَكتِهم 0 وَأَعْظَمُ م يَعْرِفَة 
العَارِفُونَ من حَلِيْقِه ويَصفة الوَاصِفُونء وإِنَّ كُلّ م ف صِفَةٍ تَسْتلزِمُ حَدُونًا أو 


EN‏ د سويد أل د 


]رز أتزة اكات ا ا ا قل ذو 
ال ی ا الدى يلق معد شتحانة وال 
کا اَن هذا هو الظَهِرٌ في سَائر ما يُطْلَقُ عليه سُبْحَائَهُ من أشمائِه وصِفَاتِه 
کالًاة؛ والعلْم وال والسّمُْع والبَصرِ؛ 0 م 
والعَضصَّب والرّضًا كقوله: #مَا مَنَحَكَ أَنْ د َسْجُدٌَ ا حَلَقَت بِيَدَيَّ4 [ص: 
دلاأو: ينل 5-7 إلى سَنَاء الدَّنْيَا كُلَّ ليلق إلى غير ذلك فن ظاهرَ هذه 
الآلفاظ ذا اطلقة عَليًا أن كو أغدافنا أو سانا لأن N‏ 


ولیس ظَاهِرُمًا ِد دا القت على الله سُبْحَائَهُ وتَعَالى إلا ما يلي بجلاله 


red 0‏ 
وتاب نَفْسَه الكرد يْمَةِ؛ فا ن لَفْظّ «ذات» و«وجود) و «(حقيقة) 5 


عو 


على الله وعلى عِبَادِءِ وهو على ظَاهِرِهِ في الإطلاقين؛ مَعَّ القَطع بِأنَّهُ ليس 
ظاهِرُهُ في حَنٌّ الله مساوياً لظاهره في حَقتاء ولا مُشَارِكاً له: فيا يُوجِبُ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 1۰۵ 


ا ادو بان ات هده كلقا اط اک ر کک 
كذلك قوله: «أنره بوه [النساء: 17] و: ِن اله ُو الرَرَاقٌ دو 
الْقَوَة اَن [الذاريات: ۸] ًا خَلَقْتُ ببَدَيَّ4 [ص: ]۷٥‏ #الرَّثْمَنُ 
عَلَ العش ي اسْعَوَى © [طه: »]٥‏ البابُ في الجميع واحد. 

وكانَ ن دما "الجهمية" يُنكرونَ ميم الصّفَاتٍ لله التي هي فبا أعْرَاضُ 
كالعلم َالقَذْرَةٍء أو أجْسامٌ: كاليّدِ والوَجه» وحدثاؤهم روا بكثير من 
الصَّفَاتِ التي هي فيا أَعْرَاضُ: كالعلم والل وير كوا دنا 
والصفاتِ التي هي فِيْنَا أَجْسَامٌ وفيهم مَنْ افر ببعض الصَّفَاتٍِ التي هي 
فيا أَجْسَامٌ كاليدٍ. 

وأا الا قعل ما حكاة القطان واو کر الي وغ ها قارا 
مَذْمَبُ السَّلّفِ إِجْرَاءٌ أحاديثِ الصَّمَاتِ وآياتِ الصَمَاتِ على ظاهرهَاء مع 


ا م ام ت ےہ 9ے ۰ 3 1 ا 8 رع 57 ر9 
ل ل ل اي 


مەم مہم 


ر سرو په > e SE‏ ر 
د و ف مقا فإذا كان إثبّات الذات إذ 
6 الاين ا بود اشام امه لو ا 
إثبات كَيفيّة فكذلك الكت الصَّمَاتِ إثبات وجودٍ لا إثبات كيفيّة» فقد 


o2 


َخبَرَكَ الطاب والمَطِيبُ -وهما إِمَامَان 0 
عِلْمِهَ) بالتَقَلٍ وعِلْمْ الطب بام أن تهت ال ا اغ 
e‏ يَعْلَمْ أن قَذ بَالَعْتْ في البَحْثِ 
عن مَذَاهِبٍ السَّلَفٍِ قا عَلِمْتَ أحداً مِنْهُم خآلف ذَلِكَ ومَنْ قَالَ من 


0 


۱۰ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
التأخرينَ ان مذهبّ السَّلَفٍ أن الظَاهِرَ غير ر مراد»» فیجب ا ا به 


الظن أن يَعْرفَ أن معنى قوله: «الظّاهر» الذي يَلِيقٌ بالمخُلُوقٍ لا بالحالق» 


E TY,‏ ١ن‏ مرّاد) فهو بَعْدَ ة قيام الحْجَّة عليه 


فهنا "بحثان": اذه ي ومعنوي: 

ما المعْتويٌ: فالأقسام ثلائةٌ في قوله: «الرَّحْمَنُ عَلَ العش اسْتَوَى> 
اط 8 ]ء قحو أن قال 

]١[‏ استواءٌ كاستواء تحلوقٍء أو يُفَسّر باشتواءِ مُسْتَلْزِم حَُدُوثا أو تقصاء 
فهذا الذي كى عن الصَّلّالٍ المشبّهةٍ والمجسّمةٍ وهو باطل قطعاً بالقرآن 
وبالعقل. 

1 وإمًا أن يُقال: ما نَم استواءٌ حقيقي أصلا ولا على العرش إل ولا 
فوق السَّمواتِ رب فهذا مذهبٌ الصَالَة الجهمية المحَطّلةٍ وهو باطل قَطْعاً 
ا عُلِمَ بالاضْطَرَارٍ من دينٍ الإشلام لمن أَمْعَنَ النَّظرَ في العلوم التَبَويّة وبا 
َطَرَ الله عليه حَلِيقتَةُ من الإقرار باه فوق حَلْقِهِ كإقرارهم بأنَّه ربهم. 

قال ابن قتيبة: «ما زالت الأمم عرمبًا وعجمها في جاهليتهًا وإسلامها 

[! أو يُقال: بل اشتوى سُبْحَانه على العرش على الوَّجْهِ الذي يليق 


دل و امیت ریا و اه ری وات کل عر کے ا م ا 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۱۷ 


مع أله سبحانه هو حاملٌ للعرش ولحملةٍ العرش» وإنَّ الاستواء معلومٌ 
لمع حي امسر 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك ب و ای فاا ليون دو 
الاد ت ا ع عند عاك ة المْسْلِِينَ البَاقِِنَ على الفِطَر | 0 
م تذحرف إلى تَْطيلٍ ولا إلى تشيل» هذا هو الذي أرادهٌ يزيد بن هارون 
الواسطي -الْتَمَنٌ على إمامته وجلالته وفَضْلهِ وهو من أباع التّابعين- 
حيث قال: ١مَنْ‏ زعم أنَّ «الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى 4 [طه: 0]» خلاف 
ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي»› فان الذي أقرَّهُ الله في فِطَرِ عباده 
وصتكق عه أن و را كا اف ا ان وواعة للد فل 
قوذت أن وغ ا د وأن النارّ مثوى الكافرينا 
وأنَّ العرش فوق الماءِ طافٍ 22 وفوق العرشي رب العالمينا 
وقال عبدٌ الله بن المبارك - الذي أجمعت فِرَقٌ الأمَّةِ على إمامته وجلالته 
حتى قيل: إِلّه أميدُ المؤمنين في كل شيء»» وقيل: «ما أخرجت خراسان 
مثلٌ ابن المبارك»» وقد اَذ عن عامّة علماء وَقْتِهِ: مثل الثوري ومالك لك وأ 
حنيفة والأوزاعي وطبقتهم - قيل له: باذا تَعْرِفُ ريّنا؟ قال: ١بأنّه‏ 


سمواته على عرشه بائنّ من خلقه). 


واپ 
فوق 


1۰۸ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 


بذلك منه) -: يي 0 
ر سے فا 5 5 0 غار مك |« 37 
0 ب وإلا ضربَث عَنْقهُ وألْقِيَّ على مَْبلة؛ لئلا يأذى 


1 و 


ريه أهل الملّدِ ولا 7 الذمة وكان مَالَهُ مَيْها». 


04 


ع 


0ك 
عنه: (إنَّ الله في السَّماءِ؛ وعِلّْمُهُ في كل مكانٍ لا يَخْلُو من عِلْمِهِ مَكَانَ). 

وقَالَ الإمامُ أحمدُ بن حَنْبل: مثلّ ما قَالَ مالك وما قالَهُ ابن البارك. 
والآثارٌ عن المي ول وأصحابه وسائر علّاء الم ذلك متواترةٌ عند من 
تَتَبّعَهَاه وقد جَمَعَ العلماءٌ فيها مصنفاتٍ صغارا وكبارا؛ ومن تَتَبّعَ الآثارٌ عَلِمَ 
أيضاً قَطعاً أنّهُ لا يُمكن أن يُنْقَلَ عن أحدٍ منهم حرف واحد يُناقضُ ذلك؛ 
بل عون على كلمةٍ واحدة؛ وعقيدة وَاحِدَةِ؛ يُصَدَّقُ بِعضُهُم 
بعضاً؛ ون كان بعضهم أَعَلَمَ من بَعْض؛ كا أئَّم مُتَّقونَ على الإقرار بنبوة 
محمديّك وإن كَانَ فيهم من هو أعلمٌ بخصائص الثبوة ومزايَاهًا وحُقُوقَا 
ومُوجِبَاتهًا وحقيقتها وصِمَاتهًا. 

ثم لیس أحدٌ منهم قَالَ يوماً من الدَّهْر: «ظَاهِرٌ هذا غير مراد)؛ ولا قَالَ: 
«كذه الآية أو هذا الحديث مصروفٌ عن ظاهره)؛ مع أ تېم قد قالُوا مثل 


ذلك في آياتِ ارو عن عُمُومهًا وظَاهِرِمًا؛ وتكلّمُوا فيا 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۱4۹ 


هذا هو الظَّاهِرٌ عِنْدَ الْشلمينَ لَكَانَ رسولٌ اللي ثمّ سلف الأمّة قالوا 
للأمّةِ: «الظاهر 0 0 غير مراد»» ولكان أحدٌ من المشلمين 
اسْتَشْكَلَ هذه الآيةَ وغ 

Ty. 
eS فاسد ما يقتضي حُدّوثاً أو نقصاً‎ 


وإذا رَأَيْنا رجلا يمهم من الآية هذا الظاهرٌ المَاسِدَ قرَّرْنَا عندَةُ "أو عن 


de 
2 . عور‎ 


هذا المعْتّى ليس مَفْهُوماً من ظاهر الآَيَة» نم قرّْنًا عند ه انيا" آنه في تفه 
DS e‏ 
حَقِيْقَةَ له - لَوَجَبَ بَ صَرْفُ الآية عن ظَاهِرِهًا كسَائر الظّواهِرٍ التي عَارَضَهًا 
ما أوجب أن اراد بها غير الظاهر» إلى آخر كَلَامِهِ رحمة الله تعالى”. 
والكَاتبُ حَحَذْلَقَ بِمَسَادِ فَهْم السّلفيينَ تى الظَاهِرٍ والحقيقة في أَهْلٍ 
اليم ول اتا في بيان "مصطلح!" الحنابلة في م مَعْنى «الظَاهرٍ) 
و«الحقيقة» اك وغير المْرَادَة فى في آخبار الصقَاتِ» ومَعْناه في لالات 
الأَلْقَاظ ررك تان سر سي انيم 3 
تعريف الظاهر على أن للخطاب: «معنى ظاهراً يَسْبِقٌ إلى القهُم» بِعَض 
التظّر عن تَمْويزِه لمعنىّ آخرء وهو ما يسمّى ب: التأويل» بقرينة مُعتبرق 
فأَهُل التأويلِ مع فَسَادٍ قوم أصح أَضصْلاً من المَرّصَة ضَة آهل النجْهيل! 


"مجموع الفتاوى" (۳۳/ ۱۸۱-۱۷۵). 


۱1۰ براءة الحنابلة من عقيدة أهل التجهيل 
صَرْفِهِ إلى 1 البَعِي ا الَعْنى الظّاهرء أما r‏ التجهيل والتفويض 
فمُتَنَاقِضونَ فكيف يقولٌ العا في نصوص الصّمّات: «نُجُريها على 


ظاهرها» ثم يَرْعَمُ لرَاعِمُ أن مرادة: لا مَعْنَ ها! فاي ظَُهورٍ يَبْقَى بعد 


اوا مرادَةٌ بالظاهر المعتى الُؤول! فيُضرب بمُضصْطلّح أهل اللعَةٍ 
RC N NE A CEE‏ 
الو 0 ا 

ل القول في «الظّاهِرٍ) القول في «الحَقِيّقةَ) كل من نَطْقَّ ان الخير 
ی اماس بز لركاة الى و اعرف اذ 
غا ولا يَسْتقيمٌ القَهْمٌ ولا يغام الكلام بالقّولٍ أن هذا النصّ تُجرى 
على حقيقته ثم ال بلا معنى! فإِنَّ هذا عينٌ التَنَافُْضٍ. 

وأخبارٌ الصّفّاتِ تمرى على حقيقيهًا اللُويّة والشّرعية بل وعُرفية أيضاً! 

[ لغوية بص قول الله تعالى: #وَهَدًا لِسَانّ عَرَيٌّ مين [النحل: 
11۳ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 1۱ 
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[؟] وشرعية بالقاعدة الرّبانيّة الكُليّ في التزيه: ليس وڻله شىء وَهُوَ 
السَّميعٌ الْبَصِرُك [الشورى: ]١١‏ و وله اختَلّ الْأَغْلَ وَهُوَ الْعَزيرٌ 
8 كِيم* [النحل: .]1١‏ 

1 ورف نا غلم بالأخطراز عند اط العامة أن الاق غا 
المخْلُوقٍ بها هو مغروسٌ في الفِطر السَّليْمقِ ولهذا قَالَ غير واحدٍ من 
السّلّف بأنَّ الصَّفَاتَ تنبت على ما يقر في قلوب العامّة كما تقدّم في كلام 
يزيد بن مّارونء وكذلكَ جَاءَ عن القعنبئٌ» وهو ما مناه الجوينيٌ وغيره: 
«دينَ العجائز) لما فيه من مُقَابَلة ال بالقبول والتشليم مع التنزيه 
وَالتّوخَينَ لله تعا. 

فالحقيقة الشرعية واللغوية والعرْفيةَ تمع في نُصُوص الصّفاتٍ عندَ منْ 
عافاه الله من رَوَاسِب التَّجَهُم والاغتزالء ونَوَهُم التَشْبِيهِ والتَجْسيم. 

وعامّةٌ من جَاءَ في كَلامِهِ إجراءٌ الأخبار على ظَاهِرِهًا من أَمْلٍ العِلّم 
كالَطَّابي والمتطيب البغدادي فإنَّ كلامه في إثباتٍ تلك الحقّائقٍ مع الَرِيه 
ف ات يكن أحد ين عون أن عاض الان يفول الجميع ما في 
كتابتا كتاب السَة الكبيّر الذي فيه الأبُواب من الأخبارٍ التي دَكَرَْا أا 
توجبٌ العِلّم فنحنٌ نُؤْمِنُ بها لصحَّتِهَاء وعَدَالَةِ تاقليهاء ويجبُ التَسْليمٌ ها 
على ظَاهِرِمَاء وترك تَكَلْفِ الكلام في كَيْفِيتَهَا»”. 


"العلو" (ص997١).‏ 


1۲ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
ويقولٌ أبو سُلَيَانَ الَطَّابيُ البستي صاحبُ "معالم السئن" في "كتاب 
الغنية عن الكلام وأهله" ل ا ا الكلام ف 
الصَّفَاتِء وما جَاءَ مِْهَا في الكتاب والسَتَنِ الصَّحِيْحَةَ فن مَذْمَبَ 
sea e E‏ 
الكاتبُ أله العْْدَهٌ في المذهب عقيدةً وفروعاًء يقول في "كتاب إبطال 


الشل: اا وإِجِرَاؤْهًا على ظاهرمَاء وقي الكيفيّة و عنْها)”. 


لنأُويلات" : «لا جور رَذّ هذه الْأَخْبَارٍ ولا التّشَاغُلٌ بتأويلِهاء والواجبُ 
لا على ظَاهِرِهَاء واا صفاتٌ لله عر وجل لا تُشَبَّهُ بسَائْرٍ صِفَاتٍ 
المَوَصُوفِينَ بها من الَلّق). 

قَالَ: 'ويَدُلٌ على بعال الأول أنَّ الصّحَابَةٌ ومن بَْدَهُم عمَنُوهَا عل 
ظَاهِرِهَاء وآ َعَرَضوا IS)‏ ولا صَرْفِهًا عَنْ ظَاهِرِهَاء فو گان التَويلُ 

هاا كارا اليه يق ی ل في من ذال فينو 

فاي ظاهر في كَلَام لا مَعْنَى لَه ك) وله ها ل 
تل مل تر ار زت انير عزن ما إلا وما غه طا 
مُرادٌ على الوّجْهِ اللّائق بالله سبحا 

وا تقل بو غل إنگار أبي إن EE‏ 
( فووا جين بن إِسْحَاقٌ عن الإمَام خمد في تفسير قوله 


* السابق (ص٣۲۳).‏ 


” "كتاب إبطال التأويل" (ص”5 .)۷١ 2١‏ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 11۳ 


EE IRE E E E‏ أو 


لكب ڪنل الاي عل ظَاِرهً في مجيء الذَّاتِ ما ظاهر 


ر o2,‏ 
کلامه والله أعلم»”. 


ا 


إسحاق بذلك 


وبالتَاسبة تَقَلَ ابن أبي يع في "طبقاتِ الْتَابلَةِ" مُنَاظَرَةَ نافِعَةٌ قَاطِعَة 
لأبي إِسْحَاقٌ ابن شاقلا مع أي سلاد الدَّمَشْقيء حقها أن نسر ويُعْتنَى يبا 
لا فيها من القوائدِ العَقَدِيّة والحدينية وكَانَ 5 قَالَ ابن شَاقلا: هش و 
لكو ا ای ا ال ا ا 
ياوا ولا يُسْقِطَهَاء لأنآلرسولَ و لو كَانَ ها مَعْنىَ عِنْدَهُ عير ظَاهِرِهَا 


ر ر کی 


ا ۰ 0 26 it‏ 8 د صللذ 03 5 8 

لَه ولكان الصَّحَابَة حِيْنَ سَمعوا ذلك مِنْ رسول اللهك سألوه عَنْ مَعْنىَّ 
َه CII‏ لس ر به ب ET‏ ا o‏ < 
عبر ظاهِرِهًَا فا سکتوا وَجَبَ عَليتا أن نَسْكْتَ حَيْث سکتوا وتقبل طُوْعًا 
ما قَبِلُوا)". 

e‏ و 6 3 7 0 َه 
الطلحى الأصبيناق' مصنف "الترغيب والرهيب "وفك ستل عن صفات 
الوب فال : مدهب مالك والثوري والأوزاعى والشافعى وحماد بن 
سلمة وحماد بن زيد وأحمد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الر من بن مهدي 
وإسحاق بق زاهؤيه: أن نات الله التي وَصَفَ بها تَفْسَهُ ووصَفَةُ با 
ےو 6ه ر 5 ره yy‏ 2 
رَسُولة من السَّمُْع والبَّصَرٍ والوَّجْهِ والبّدَيْنِ وسَائِرٍ أَوْصَافِهِ إنا هي على 


" "إيطال التأويل" (ص177١).‏ 
" "طبقات الحنابلة" (۲/ ۱۳۸-۱۲۸). 


1٤‏ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 


ت 


ظاهِرمَا العْروف الشْهُورٍ من عبر كيف يوم فيهاء ولا Ml‏ ولا 


4 


N 


e 3‏ و لروس. جع ەر 2 28 
ونه ال را که 0 


فا م هر «الظاهة) الوك ل غير لابق لل لاا من 
الا 


ا 


ب مت ا رن 2 ED‏ ل ت 
وكَلامُهُم كَذَلِكٌ في إِنْبَاتِ «الحقيقة» المتافية للمَجَازِ كَِيدٌ جدا. 


"العلو للعلى الغفار" (ص777). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 110 


فصل 
ثم قَالَ الكَاتِبُ في دَعْوَاه بان السَّلَفِيّنَ 1 يَفْهَمُوا كلام الام مام أحمَدَ 
وأضحابه: «خلط كلام الحنابلة في الصفات بعضه ببعض» واستنتاج أن 
التفويض ليس مذهبًا هم من أجل ما يقررونه من إثبات المعنى في بعض 
الصفات؛ كصفة الكلام! وهذا راجع لما تقرر عند هؤلاء الفضلاء من أن 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر» كما درسوه في 
"التدمرية" والحق أن الأمر ليس كذلك عند المذاهب الأخرى. فهذه 


eR 


القاعدة غير مسلمة عندهم» ومنهم الحنابلة» فهم يفرقون بين المحكم من 
oO‏ وبين المتشابه؛ كاليد والوجه. وعليه فليس من 
ثبت المعنى في القسم الأول هو مذ مثبت للمعنى في القسم الثاني» فهذا خبط 


فقال: 


بل الب الشنيع» وفرط التَضْبيع إِنَّا هُو في شُوْءِ فَهْم لام أَهْلٍ الس 
والإيهانٍ بِبَعْضٍ الكتاب والكفر ببَعض» وَالتَمْرِيقٍ ن اتات وعدم 
الصَّدْقٍ في جكاية القوالٍ ونِسْبَتًِا إلى أضْحَابهًا. 

ا قرَّرَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في "الرّسالة التدمرية" 
مِنْ أن القَوَلَ في بَعْض الصَّمَاتٍ كالقَوْل في البَعْضٍ الآخَرِء هو ما عَلَيه 
ج اع السّلّفِ الصَّالِحء واتَمَقَتْ عَلَيهِنُضصُوصٌ الإمام أخمد بن حَنْبل رَحمَهُم 

تَعَا عا وذلكَ لِأنَّ ما وَرَدَ عَنْهُم في الام في الصَّفَاتٍ إت تا وَرَدَ على وَجْهِ 


1 براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 


العْمُوم مِنْ عر تَقسيم للصَمَاتِ إلى کم ومْتشَابِهِ كا رَعَمَ هذا الكَاتِبُ 


04 


3 


ف 


عي د 


ومن سَلَفَهُ من أَهْلٍ الضَّلالِ ومَنْ تَأمَلَ كلام أهل السُنَهِ قَاطبةٌ يدهم 1 
رفوا بين العِلّم والقَدْرَةٍ وَالعْلْرٌ والوَجْهِ والب َكل الصَّمَاتِ عِنْدَهُم 
تقايل بأصل واحدء لا فرق بين صِمَةِ وأخرى. 

قال الال : حدثنا أبو بكر المروذي»-رحة الله قال سَأَلتٌ آنا عبدالله عن 
الأَحَادِيثِ التي تَرُدُهَا الجهوية في الصَّمَاتِ والرُؤْيَة والإِسْرَاءِ وقِصّةٍ 
العرش» فَصَحَحَهَا بو عَبدٍالله» وقَالَ: «قَل تا العْلََامُ بِالقبُولٍء 
الأَخْبارَ کا جاءت). 

قالّ: فقلتٌ له: إِنَّ رجلا ابرض في بَعْض هذه الأخبار کا جَاءتْ 
فقال: جْمَى وقالٌ: «ما اغتِرَاضُهٌ في هذا الَوْضِعء يُسَلّمْ الأَخْبَارَ ك 
جَاءت؟20. 

وقالّ الَدُوذِيٌء قال: سَأَلْتٌ أَبَا عَبْدالله عَن أَحَادِيثِ الصّمَاتِ قالّ: 
«نْودّهَا کا جَاءَتْ) رواه ابن بطة". 


نيز 


نَمل كَبْفَ أَنْكَرَ الإِمَامُ أَحمَّد على من فرّق بين أخبار الصَّفَاتِء وين 
القول في بَعْضٍ الصَّمَاتٍ كالقول في البَعْضٍ الآحَرٍلا جى منها شيء. 
وقال الخلال: شل أي الإمامُ أحمد- قبل مَوتِهِ بيوم عنْ 


ع م 2227 سر ا ا ا ر ٣‏ 2 س 
الصفات فقال: «مَر کا جاءت ويِؤْمَنَ ا ولا رَد منھا شىء إذا كَانَتَ 


4 3 
دت 
س 


2 


.)555 /١( "السنة"‎ 


(TV /۷)( "الإبانة"‎ (0 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 1١1‏ 


0 2 ەر 


TS 
لیس كَمثله كَوِثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ» [الشورى: ۱ ومن تَكَلَّم في‎ 
مَعْنَاهمَا ابتَدَّع6.‎ 

وهذا كلام عام في کل الصَّفَاتِ من غير تَفْسِيِوِهًا إلى كم ومُتَشَابه 
فدلّ على أن القولٌ في بعض الصّفاتٍ كالقول في البعض الآخَرِ. 

ورَوَى الال عن الوليد بن مُسْلمء قَالَ: سألتٌ سُفْيانَ والأوزاعىّ 
ومالك وم ا شوون لل ون قنة ف هاه اللكاذوك كب لا توق 


كاك يم 
حاءت)”7, 


2 


ومرادٌةٌ أحَاديث الصَّفَاتِ عموماء فگات القاعدةٌ واحدة؛ في كل 
الصَّفَاتِ فالقولٌ في صِمَةٍ كالقول في كَل الصّمَاتِ. 

وكذلك قَالَ جمَاعَةَ من السَّلَفِء وآ يُقَسَّمُوا الكلام في الصَّمَاتِ إلى 
قِسْمَين: «حکم ومْتَسّابه!). 

قال ابو مِلالٍ: سَأَلَ رجلٌ الحَسَنَ عن شيءِ من صِفَة الوب عر وجل 
قَقَالَ: «أَمدُومًا بلا مثال». 

وقَالَ وَكيع: : «أذركتٌ إسماعيل بن اي ححا لد وسّفيانَ ومِسعراً ححَدَّنُونَ 


ل OE‏ نش أى لا يُؤولُونَ شيا منْهًا. 


3 


"عقيدة الخلال" (ص177). 


)569 /١( "السنة"‎ 


1۸ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 


€ 


ونال الأورَاعي: ل مول وَالزّهْريٌ ع تَمْسير هذه الأحَاديث» 
قَقَالَا: «أمرّومَا على ما جّاءتت». 

وال الوليدٌُ بن مُسْلِم: سألتٌ الأَوْرَاعيّ ومَالِكًا وسُفْيانَ ولينًا عنْ هذه 
الأحاديث التي ِيّهَا الصَّمَّة والقرآن. فَمَانُوا: «أَمرٌّومَا بلا كبف». 

وقَالَ ابن عيَيئَة: «ما وَصَف الله به نَفْسَهَُقِرَاءتَهُ تَفْسِيدُه ليْسَ لأَحَدٍ أن 


7 


سره إلا الله عر وجل 0*". 
ال “الوقن امعو تكو كال الت شفيان ل بن 


إن 


8 عة وأا في مله بَعْدَ العَتَمَق: ؛ فَجَعَلْتٌ أل عليه في الَسألةء فقالّ: «دعني 


ا فقلتٌ كيف حديثٌ عبدالله عن النبي كل: 30 الله كول السَّمَوَاتِ 


و 
رہ“ 


7 وَالأَرَضْينَ على أصْبّع», وحَدِيتٌ: (إنَّ فُنُوبَ العِبَادِ بينَ أضبعين 

م 86 - 7 / يل ا 9 ن و ۶۴ ل 7 هه .وو 
من أصَابع الرّحمن». وحديث: «أن الله تعحب). أو: «تضحك) يمن يذكره 
0 چو م 7-5 ع عر ر ل 5 
في الأسْوّاقء فَقَالَ سفیان: «ھی کا جَاءَت نقِرٌّ بها ونحَدّث با بلا 


كَنف)”. 


ر 2 


فتأمل كيف جَعَلَ الفَاعِدَةَ عَامَةَ في كل الصّمَاتِ. 
و عبداله كن أَحْمَدَ ف ف "لذ" أحمد بن إبراهيم» سمغت .و کا 
يقول: نسل هذه ا ولا تقول كف كذَا وَلَا 1 گدًا»» 


4 


يعني مث حديث ابن مشعود: (إنَّ لله عر وجل يَخْمِلُ السَّاواتٍ على 


(0 


وما قبله من "تفسير ابن رجب" (۲/ هلاهة). 
* "العلو" (ص55١).‏ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 11۹ 


كم 


أَصَبَّع» والجبال على أَصْبَع»» ا ن التي قالّ: «قَلْبُ ابن آدَمَ بَيْنَ 
من اور 00 2( ن ونحومًا من الأحاديث”. 


و ع هس عو 6 


SE Ty 
و 5 مم ےو‎ 


ا قال الله: وما آتَاكُمْ الرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ 


فان نتهوا# [الحشر: ¥[ 
فجعل الإمامٌ أحمدٌ القَاعِدَةَ كيه في كل ما روي عن السّي يك و1 يُقَسّمْ 
وَرَدَ من أخبَارٍ الصَّمَاتِ إلى حكم ومُتَشَابه. 


4 
ع 


ر 3 تو بتر و 
وقَال حَبْبّل أيضاً: قلت لأبي عبدالله في الروبَةء قال: «أحاديث صِحَاح» 
وه و م وة رو در نه “ و ل 
تومن بها ونقر» وکل ما روي عن النب ي٤‏ بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر»”. 


3 


ورَوَى الآجُرّيّ في "الشّريعة" عن اَرُوذِي: أَرْسَلَ بو بكر وعَمَانَ ابا 


اتی 
0 أن 


أبي سَيبة إلى أبي عبدالله يَسْتَأذنانه في أن يُحَدَنَا هذه الأحاديث التي تَرُدُمَا 


ا 
سس سرح اس اله 


ا فال أبق غد ا عدا ا فد تاها العا بالفو لا وقال 
أبن ا اتُسلم الأخبارٌ کا جاءت)”. 


فكل أخبارٍ الصَّفَاتٍ عِنْدَ الإمام أَمدَ مَسْلَكُهُ فيها واحدٌء وهو الإيهان 


© "السنة" (۱/ /7303). 
” "طبقات الحنابلة" (۱/ 0385). 
” "شرح أصول الاعتقاد" (۳/ 057). 


.)١ ١6ه‎ /”( "الشريعة"‎ © 


نل براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 


والإقرارٌ اء فبأيّ ليل فرّقُوا مَذْهَبَ الإمام أحمدّ فيا رَعَمُوهُ إلى گم 
الصَّمَاتٍ ومْتَشَايبَهًا؟ 

وذَكَرَ السَّجْزِيٌ في "رسالته إلى أهل زبيد" ما فسَّرَهُ -أي 
ومن قَالَ بقوهم- من الصّفاتٍ وذكر القَبْضَةٍ والوصبّع والضحك 
والعَضَبٍ والرّصَىء تم قَالَ: «وقَذ تی القزآن بكرو وعِنْدَ أَمْلٍ الأئر أا 
صفات ذاته لا يفي يسر منها إلا ما قَسَّرَهُ الي أو الصحابي» بل نور هذه 
الأحاديث على ما جَاءَتْ بَعْدَ قَبُوهَا والإييانٍ بها والاعتقاد با فيها بلا 
كيفية٠"»‏ فتقى الكَيفية و ينف المعنى» ومعنى قوله: ١لا‏ يُفسَّرا مراذة 
التفسير اليف عند أَهْلٍ الستة وهو: الَأويل بمصطلح الْتأَخْرِينَ ولذًا قَالَ 
بعد ذلك: «ولأبي کر ابن فورّك الأَصْبِهَانٌ كتابانٍ في تفْسير ما وَرَدَ في 
القرآنِ من الصَّمَاتِء ومَعْنى ما جَاءَ في ا لحديثِ الصحيح منها ما حالف .. 
أهلّ السنة)”. 


ا 2 


وابن فَوْرَكَ من آهل التأويل عن سَلَكَ مَسْلَكَ الأَشْعَرِيٌ في الصَمَاتِ 


6 


فيد نوفا شَابَةُ من كلام الأيِمّةِ الأغلام جَاءَ على عَمُومِهِ من أخبار 


الصّمَاتِ 1 يُفدُقُوا فيه بين صِفَةٍ وأخرّى» وجَعَلُوا القَوآ ف الباب واحد» 


0 


الا 


3 


وم عل أحدٌ من الصَّحَابَةٍ ب ولا التّابعينَ ولا الأَيمّة ال انات 


الصَّمَاتِ من قَبِيْل المتَسَّابهء كا قَالَ ابن القيّم: «و1 يُعْرّف عَنْ أحدٍ من 


”' "رسالة السجزي إلى أهل زبيد" (ص/7717). 
السابق (ص559). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل لفن 


الصَّحَابَةِ قط أن اشامات آياثٌ الصَّفَاتِء بل اقول عه ا غ 


خلاف OSS‏ ت الصَّمَاتَ مُتَشَايهَة عِندهُم» وهم لا 


ل 
و ی 0 32 و عه سد و 


يتََارَعُونَ في شَيْءِ منهاء وآيات هي ل وقد وَكَمَ بيهم 
التَرّاعٌ في بَعْضِهًا ونا هَذَا ل بَعْض الْتَأَحرينَ)0. 


كم في آيات الصّفَاتٍ من الاب إلا من جهة الكيفئات: ونه كَل 


4 مالك عن لانيو 1 00 عن 2 قَالَ: 0 0 
و ور ضر 


ل eys‏ 
و 


چو 


فالكيف يسكت غنة) لأنّهُ من التشابه الذي وگل علج إلى الله تعَالّ 


0 مر ر ر r‏ و 
عَمَلا بقوله تَعَالٌ: آم الّذِي ا نْوَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ کات هَن اَم 

7 4و يا ا d<‏ 0 م 8 ° بو عه چ و ع ر مت برسم مو 
الكتاب وَأخَرٌ متَشَاببَاتٌ فَأَما الَّذِينَ في قلوبم رَيْعْ فَيَتِعُونَ ما تَسَابَهَ نه 
ناء | کد ناء تأويله وا م تَأوِلهُ إلا الله وَالرَاِسحُونَ في الْعِلْم 
ار ا 5 سس : 
يَقولونَ آمَنا به كل مِنْ عِندِ رَيْنَاك [آل عمران: ۷]. 


01 
ب 
٠.‏ -ه + 2 بر 07 2 
٠.‏ 9 


لا يراه ایا وجل ان یکون له مث 


.)۲٠۳ /١( "الصواعق المرسلة"‎ 


يفن براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
فا TS‏ کا جَاءَ في عبر 


5 ا 8 و 
1 


«العمَلِ بمځکمه»» واما 
العمل فو قف عل تان ما تشابة منة 

ونا كَانَ الإيهانُ قول وعَمَلٌء كان كلّ نگم في کا ب الله تَعَالَ يقاب 
القول والعمليء وما كان من اکرو يقابل ب بالإقرَارٍ به في: 


24 


\ 


0 ت 
3 
5 


[ الأخبار كَكَيْفِيِّ الصَّمَاتِ وسَاثر ا 
[1] وكذلك في الأخكام, حنَّى يَرِدَ الدَلِيلٌ المبيّنُ له أو الناسخ فيعودٌ 
کا يُوجبٌ العمل لزوال الاشْتِبَا ولذلك تدوز كير من تَمَاسِرٍ السَّلَْفٍ 
فیا رَه بُو جَعْمّر ابن جرير الطّبري وغيده على تفسير لسابو بها لا يعمل 


عي ° 3 0 3 4 9 290 


و 


و 
2 


٥ر‏ و 


IE‏ «مَنْسوخه» وَمُقَدَّمِو ومُوّخره وأ TT‏ يمن 
به وا يه . 
5 2 11 ع بس مه 
ولذلك عد الإمامٌ أحمد وغيرُةُ الث من نُصُوص الوعيدٍ من المتَشَابِه 
۽ اودرو و STARS aS‏ 
أي الذي يوْمَن به ويقرء وإن كان لا يطلق العمل بظاهره. 
سير هه 6 کی م ا عوبر ع وا of ٠‏ 
بر کور ر ەر ب ا 2 £ 6 2ه 
وإنا أَنْبَتَ أكثر من مَعْنىء ولا يرول الاشتباه إلا بقرينة شرعية أخرى 
5 و ا ص 
حمل بها المنشابة عَلَيْهَا وتَحَقَقٌ المعنى المرَادَ دُونَ غيره. 


© "تفسير الطبري" (5/ ۱۹۳). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل يفن 


و1 يرد عن أحدٍ من السَّلَفٍِ من فسّرَ المتَشَابه ب: «(خفي المعنى»» قا 
شاب من كام الله لا يرول عنه الإحْكَامٌ ولان والكَمَال في لحت واللَفْظٍ 
والبيانِ والبلاغة والتَّذكيب. فكل البيَانِ لا يُقَارٍ SE‏ 
سيأتي تَقَلُهُ عن الإمام أحمد رة الله. 

"ول يقل في السَابه لا يَعْلمُ تفسيرَةٌ ومعتَاهُ إلا الله إا قَالَ: وما يَعْلَمُ 


اويه إلا الله 4 [آل عمران: ۷] وهذا هو فَضْلٌ الخطاب بِبْنَ الْتَنَاذِعِينَ في 
هذا اوضع فن الله أخير أنه لايَعْلَمُ وله إلا هُو. والوَقْفٌ هنا على ما دَلَّ 


ت 2 


E‏ اللي وجمهورٌ التَابعينَ وجماهية 

قبواكو ات علق عا ESE‏ 
بار لبروا آيَاتِهِ [ص: ۲۹]ء وهذا يَعُمُ الآياتِ المحْكََاتِء والآياتِ 
مابات وما لا يُخْفَلُ لَه مَعْنَى لا يُتَدَبَّر وقال: «أفلا يرون الَْرْآنَ4 


عو 


[النساء: اسك شيا نه فى عن تَدَبْرِِه والله ورسولَة إا دَمّ من 


بح المتشابة : انشغاء القدنة وانتعاء كأويلةء فأمًا من دي المحكم والمتشابة كا 


8 


ان 1 طَلَبَ فَهْمَهُ ومَعْرِفَة معتّاه ذ م يذه الله بل أمَرَ بذلكَ ومَدَحَ 
عليه" . 

ولذلكَ سى الإمامٌ أحمدٌ ما اسْتَدَلَت به الرَتادقة من 
الكريم بامتقايف 3ه د ها اشتدلوا ی 
المع ورال غه ا لاشيياة: 


لیس في الْتَشَابهِ ما لا مَعْنَى له» ولكن هُوّ عَلَ صَرْبَين: 


o ور ا‎ 
e 0005 


8 تمر عو 


فدل على أنه 


۱۲٤‏ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
2 0 02006 1 شر ١ or 04 17 ٠.‏ 
أوَّهما: متردّدُ المغتى؛ كا قَالَ ابن هَانى في "مسائله": قلت لأبي عَبْداله: 
00 7 ع لاما مم مه 8 ت RI‏ ےہ ٠.‏ : 
كَيْف للرّجُل أن يَعْرِف المتَشابه من الْحْكم؟ قَالَ: «المتشَابهُ: الذي يكون في 
٠ 5 °‏ 3 ۰ 0 4 ر 
مَوْضع كذاء وني مَوْضع كذاء حتلف» والْمحْكَمٌ: الذي ليْسَ فيه 
اختلاف)”. 
ره 22 بر م و و 05 .57 4ه ویر كو وسو رور ېړ , بو سير 
ويدخل نحت هذا: «المنسوخ) فإن المعنى متردد بينه وبين ناسخه» فيشتبه 
:9 007 2 ی و 4 2 7 
على مَنْ لا يَعْلَمُ بالنشخ» ويزول الاشتباه عمَّنْ عَلِمَ به. 
EE‏ وه 4 2 کے و ےر 
E‏ وتحديف الى كله فهو من التشابة: 
والتاس في مُقَابَكَيهِ على فِريْقين: 
5 ل رو 2 د ا 9 2 3 2 لاض و 
فريى. يثبت على المحكم» الواضح الع وی يقول ويعمل» ويلتمس 
اواب عا اشتبة و أشكل الجَمْع أو التّجيح» لكالا بضرة الو ج 
o‏ ع dA TIZ‏ * ا EG‏ 14 1 
بَعْضَة ببعغضء وعلى هذا كان النبي في وقائح عِدة أزال فيها الإشكال 
بيد 7 0 1 7 5 د 2 عو 
والاشتباة عن الصحابةه وكذلك الصحابة وأقمة الذين في حل المشكل 
ەر 5 32 
المشتة من القران والسنة. 
فان تَعَذّرَ عليهم الجمع ورفع الإشگال والاشتباو: تَوَقَهُوا فيه؛ وسَكتُوا 
2 : و رھ به رعو ا لاماي 
عنه» واقتصَرٌوا على الإيانٍ بو» وترّكوا التوض فيه كا يَترَكون المشتبهاتِ 
ب سير ١ ٠‏ وو 
التي جَاءَ ذكرّمًا في حديث عبدالله بن مسعود: «الحلال بين والحرام 0 


وبينهما أمورٌ مشتبهات». وكا تَقَلَ ابن أي يَعْى "طبقات الحنابلة" عن أحمد 


"مسائل ابن هانئع" .)۹٩۱۷(‏ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 1۲۵ 


ابن أبي عبدة» قَالَ: كنت عند أب رَُرْعَةً فسألتة عن مساتل؛ وكان فا اله 
عن المتشابف فقالّ لي: ENR‏ صَاحِبَكٌ يعني : أحمد بن حَنْبّل -؟ 
قلتٌ: يذهب إلى حديث عبد الله بن مسعود: «الإلم ثمُ حَوَارٌ القلوب»» فقال: 
مان يي 0 
ل 9 

ومَعنى: «حَوَارٌ القلوب» أي ما بز في القَلْب ويشْتَبَةُ عليه فالسَّلامةٌ في 
رکه ورك الخوضٍ فيه» وهذا اشتباة سبي بِالّسْبَةٍ لمن توقف فيه- وقد 


تبي معناه لغبرو فلا يكون حََفِيَ اخنى من کل وَجْهِ کا تَرْعْمُهُ الممُوْضَةٌ 


في أخبار الصَّمَاتِ. 


6 


ت 


وتسمية هذا التوع مُتَشَابهًا 1 يطل بوت معناه» ولذلكٌ ا صَنَّتَ الإمامُ 
أَحمدٌ رحمة الله تحال الرَد غل الحهمة دذكر الحديد E‏ 
اة ارا نص عا و ابا قن ين مات فل غل أن 
وصفف الكلام بالشَابو لايَمْتَمُ العِلْمَ بمعتاه. 

وفريقٌ: يطلب الْشْتَبَه السك ويرك الْمحُكُمَ البيّنَ: ابتغاء الفِشِْ وابتمَاءَ 
ويل وهذا حَالُ الذينَ في فلوم رَيْعْ من أَهْلِ الدع والأهواي فَيَْرُكُونَ 
النّضّ الواذ ضح البيّنَ في الصَّفاتِ والأحكام وغيرهَاء ويحْتَجو لون م نان 


ٍ2 
منه. 


"طبقات الحنابلة" (۱/ .)۲۹٤‏ 


۱۲٢‏ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
ES E‏ او ر د ا 
والضرّب الثانى: حقيقة الشىء وماله وكيفيته؛ فيا لا تبلغه الفكرء وم 
يَصل إليه النظّرء وهو مَعْنى "التأويل" في فَهُم السَّلّف. فإن کان الكَلامُ 
7 جاع و 5 عه + قير .مي جح اهمع 5 عرد ٣‏ 
خيرا فتأويلة وقوع المخيرٌ به وإن كان الكلام طلبا بامر أو نبي فتأويلة 


بفعل الَطْلُوبٍء "كما قال تعالى: وقد جا دكن كد ممم 


e A o‏ 2 ا 8 .4 r‏ وو 
هُدّى وَرَْمَةَ لِقَوْم يُؤْمنُونَ * هَل يَنْظْرُونَ إلا اويه يوم يي أو ويله قول 
فق اق N e‏ 21 5 
الْذِينَ تسوه مِنْ قبل قد جَاءَت رَسل رَبْنَا باحق » [الأغراف: هع 57 ] 
فقله أعرة لهانم اكات E N‏ سيف لا بف 
قَالَ: #هل يَنْظُوُونَ4 أي يَنْنَظِرُون إل اوي يوْمَ ياي اويل إلى آخر 
الآيةء ونا ذلكَ ججيءٌ ما أخبرَ القرآن بوقوعه من القِيّامَةٍ وأَْرَاطِهَا: 
كالذابة ويأجوجَ ومأجوجَ وطلوع ان من مَغْرِوبَاء و مجيء زىك 


والملك ضفا ضماء وما a‏ والموازين والحتة والتار 


ل E‏ ا قل جَاءتٌ رشبل 
با باق هل لتا مِنْ شفَعَاء قَيَشْفَعُوا لتا أو نرد كتَعْمَلَ غَْرَ الَّذِي كُنَا 


[الأغراف+ 6۴ وهةا القدر الذى اح به الفرآن هن هذه 


ااتوو لاطا وق وواز ريه زولك إن الله يقول: فلا تَعْلَمُ نفس 
ما ع شم ف عن اال «أَعْدَدْتٌ لعبادي 


SS 


2 


ابن عبّاس: «ليّسَ في الذنيا يا ما في اَن إلا الأشماء»؛ فان الله 


قدأ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل يفن 


3 


الجن مرا ولبناً وماءً وحريراً وذهباً وة وغيرٌ ذلك ونحنٌ تَعْلَمْ قَطعاً أن 
لادوم ويك وداه ريم رار عير" 

ذه يا الع ا هُوَّ من قبيل الْتَشَّابِِ الذي لا يَعْلَمْ تأو يله إلا 
لله ككيفية ككَيْفِيّة الصَّمَاتِ وكثير من الْعيبَاتِ من أمور الروح وَالقَبْرِ وان 
والتّار فنومنْ ٣‏ بذلكٌ 56 ونتدبّرٌ ما جَاءَ في ذلك من آياتِ وأحاديث» 
وتلِينُ بها قلوبُ المؤمنينَ» وتُوْعَظٌ وتَرِيْدُهُم حَشْيةُ: : ولا سَوعُوا ما أَنلَ 
إل الرَّسُولٍ تَرَى يهم فيض مِنَ الدَمْع ينا رفوا و مِنَ احق يَقُولُونَ ربا 
آمَنَ e‏ [المائدة: ۸۳]ء وتَقِفْ عقوم عن وهم 
کف تِ مها حَطَرٌ في أَذْمَام نهم فالواقع بخلافه. 
مم وحقيقة الكيفيّة» فقد بعلم م مَعْنَى مَا لا يَعْلَمُ 
كَيْفِينهُ واويه کا IE‏ ابل كَدَّبُوا ا 1 حيطا لوه وَنَا يام 
اویل [يونس: 1۳۹ قَالَ شيخ الإشلام ا 
له بحيطوا بعلو وا يأعهم ويلك ففرقٌ بِيْنَ الإحاطة عله وبينَ إتيان 
ا نه يُذكن أَنْ حيط أهل العِلّم والإهان بعِلَمِهِ ونا يا 
E‏ أن الإحاطة بعلم القَرآن NOE‏ 


رع 


3 


[1]الأخاطة تعلمة 1 معان كدر 


5 ا تي ی 
- 


2 أ 


وفزق بین مطرقة اتر ويك الي ب فمعرفة لتر هي معر 


القَرْآنِء ومعرفةٌ المُخيرِ به هي معرفة ا ويله. 


1۸ براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
ونكُتةٌ ذلك: أن ا لخب لِعْنَاه صورةٌ علميّةٌ وجودُمًا في تفس العالم - 
کذِهُن الإنْسَانَمقلاً- ولذلك المعتى حقيقة ثابعة في الْحَارج عن ل 
ال ا انعداء غل امعد الي كم توك ذلك أو تذل عل 
الحقيقة الحارجة فالتَأويلُ هو احَقِيْقَةُ ا كرجه وأا مَعْرِقَةُ تفْسِيرهِ ومَعْناه 
فهو مَعْرِنَةُ الصّوْرَةٍ العِلْويَ وهذا هُو الذي بِيّنّهُ فيا تَقَدَمَ أن الله إا أْرَلَ 


القرآن ليُعلَمَ ويفهم وبفقه ویتدبر ويتَفَكَرَ فيه حْكَمِهِ ومْتَشَابهِ وإنْ 1 يُعْلَم 


وهذا الأخيد هو امسر وبيان العْنَىء وهو الذي دَعَا به الَف لابن 
اس رضي لله ياي E‏ 

فیا سَبَقَ بين أن ن أخبّارَ الصّمَاتِ مَعْلومة الَعْنَى؛ فلا تكون من الْتَشَابه 
منْ هذا الوَجهء وأمًا الكَيْفِيّ فهي من الشاب رل كص هذا الصينات 
دون غيرمَاء بل هو عَامٌ في كلّ الأخجار بالعَيْيَاتِ کا تَبيّنّ. 

وقي ضڙٽ من مَسَائِل الصَّمَاتِ؛ِ هي من الْتَشَابيهِ عنْدَ بَعْضٍ أَهْل 
الست وهي مسألة: «إجراءٌ لوازم الصَّمَاتِ)؛ وهي ما يع عنْها العلماءٌ ب: 
١صفات‏ الفِعْلٍ اللازم»» كمَسألة خُلُوٌ العش ونَخْووء فلأَهْل الستة لا 
مَذَاهِبَ في ذلك: 


إن 


يرم من معِْقَةِ مَعْتى الَزُولٍ واللَحِيءِ ونحو ذلك أَنْ ل من الله مكانه 


1 


2 "مجموع الفتاوى" /١7(‏ ۲۸۳). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۹ 


وم 3 


ا كي التو لاس السو ام فل لايل ؟ 

ف ا لأهل السنة» ولكلٌ قول مِنْهَا أصحاب: 

3 قال بعدّم لُرُوم اللو ونحوو ؛ جمهورٌ أَهْلٍ اسن ومنهُم ای 
رید والإمام أحمدُ بن حَنْبّل وإسحاقٌ بن رَاهَوَيْه وعغان بن سعيد الدارمي 
وغيرهُم» فاللازمُ إا يلرم الوق وال ليس گنه مثله شَيْءٌ وَهُوَ السَحِيعٌ 
الْبَصِيدُ» [الشورى: .]١١‏ 

]رمه ابو الفا عا عن ا ةبوت اللو والانيقال» 
لن إبات معت الول وا لج ء لا تحر حمق إلا بات هذا الأازم» ورد 
غل ن انكر دل وهو مده إن افد و طا هة 

[۳] وذَّمَبَ التّميمي -من أصحاب الإمام أحمة- واب بطَّة 
وعبدٌالغني المقدسي وجماعة إلى السَّكُوتِء وهو ظاهرٌ مذهب ابن قدامة 
أا 

فعلى هذا القولٍ تُلْحَقٌ لَوَاذِمُ الصّمَاتِ بالكَبْفيَاتِ في ا حکم» وتكون 
من اتاب وفي كتابي "الخطأً العريض" في الداع عن ابن قُدامة رحمة الله 

فان قِيّلَ: قا تَوْحِيهُ ما رَوَى عبد الرزَّاقٍ وغيرُه عن مَعْمَر عن ابن 
طاووس عن أبيه» قَالَ: سمعتٌ رَجُلا يحَدَّتْ ابن عَبّاس بحديث أبي 


۶ رت 1# صر م عو‎ O 04 4 2 r 
هريرة: «تحاجت الحنة والنارٌ) وفيه: «فلا تمتلئ حتى يَضْعَّ رجله) - أو‎ 


1 براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 


م ر 
قَالَ: «قَدَمَهُ فيها». قال : فقا 006 فانْتقَصء فَقَالَ ابن عبّاس: «ما فرق 
هؤلاء؟ يجدون رة عِندَ كمه وگو ن عند 8 عند مُتَشَاببو)”". 


ا 


فجوابة 
الصَّفَاتِ إا هو في وهم الكيْفيّ ولذلك فرق الرَّجُلُ من سَمَاعَ ذلك 
وكات عليه ار le‏ للقي وهم التشبيه» وكَانَ الوَاجبُ مُمَابَلتَه 
بالليم التي ودا جاب عن كل كلام لأحدٍ الأَئِمَةِ الأعْلّام جَاء فيه 
و ل ار 
تٍ آخرى» وإثباتٍ ما لا ينبت الموَولةٍ والمفَوّضَة. 

فالتفريق ب بين حبار الصَّمَاتِ كحَكّمٌ لا دليل علي وما يَرِدُ من لَوَازِمَ 
وأَوْمَام في إِنْبَاتِ الوَجْهِ واليدِ منقوض أصلّه بان عينَ هَذِهِ اللوازم 
والأوهام لازمة لمن أثبت العلوَّ والكلام. 

وَمَن رَعَم بان هذه الصَّفاتٍ فِيْنَا اعرا بعكس تلك فهي من 

ق لَه -بَعْدَ بان َسَاِ تَوَهُم التّمِْيل ابْتِداء-: ما يلرم من تُفْرَيَكُم فا 
هو في من لاض هو مسجو ة ولاز في هو في من راض 0 
توَهَمُوا فيه التّشِْيةَ والمتشَابهَ في بَعْضٍ الصَّفَاتِ؛ بِوثْلِهِ وأكثرَ سَيَحْتَجٌ مَنْ 


e‏ تن كرا لبوق 


0 
١ 
8 
1 


ين EBES‏ ينوا لكشن E‏ كلك أعاد 0 فإلى 


"مصنف عبدالرزاق" (۳/ ۲۳۱). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل لفن 


فقول الكَاتبٍ: «فهم رفون بين المْكم من الصَفاتِ؛ كالعلوٌ والكلام؛ 
وبين المتشابه؛ كالب والوجهء وعليه فليس مَنْ أثبتَ المعنى ني القسم الأول 
هو مثبت للمعنى ني القسم الثاني فهذا خبط شنيع في تحرير مذهب 
القوم!» هُوَ الط الشَِِّعُ في ري الَذْهَبِء ومعرفة قول أَهْلٍ الس قَاطِبَة 
في باب الصَمَاتِ كا تقدَمَ تل بَعْضٍ گلامهم فَمْن َظَرَ فيا ار عَنْهُم جد 

13 هذا الإمامُ عبدُالعزيز بن عبدالله بن الماجشون (ت74١ه)‏ يَذكْرُ 
فيا أَمْلاهُ على عبدالله بن صالح في الردّ على الجَهُمية جملا من الصّفَاتِ 
ا ا ل 
لله عر وجلّ: وجوه يَوْميِِ نَاضِرَةٌ * إلى ربا نَاظِرَة4 [القيامة: 57 
۳ فقال رسولٌ اللْهي: «هل تضارون في رؤية الشمس دونها سحاب؟» 
قالوا: لاء قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟) فقالوا: لاء قال: «فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك» وقال رسول 
الله: «لا تمتلىئ النار حتى يضع ال رحمن قدمه فيها فتقول: قط قطء فينزوي 
بعضها إلى بعض». وقال لثابت بن قيُس: «لقد ضحك الله ما فعلت 
بضيفك البارحة» وقال في| بلغنا: «إن الله ليضحك من أزلكم» وقنوطكم» 
وسرعة إجابتكم»» وقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال 
«نعم» قال: لا يَعدمّنا من رب يضحك خيرا. 


۱۲ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 

في أشباه هذا مما لم نُحْصِهء وقَالَ تعَاى: #وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيدُ) 
١ EN‏ لوَاضْرْ كم رَبك َك بأَعيينا4 [الطور: ۸٤]ء‏ وقال 
تعالى: #وَلِتَصْتَعَ على عَيْنِي # [طه: ۳۹]ء وقال: ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ با 
خَلَفَتَ بيڌي) [ص: 76] » وقال: #وَالْأَوْضُ کیا نَبْضَبهُ يا بصت يوم لَقِيَامَةٍ 
وَالسََّاوَاتُ مَطُويّاتٌ بِيَمِينه سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ عن كيه [الزمر: 717] 
فؤائه كا قط عل و و حيط فيفك إل مدر 
اها مه لهنم أن ذلك الذي القن ف روع وعلق عل م 
قلويهم, قا وَصف الله من نفسسه فاه على لسانٍ نبيّه سميّناة كما سّاهء ولم 
E‏ ل E‏ 
نتكلّفُ معرفةً مالم يتصف)0”. 

فالقولٌ واحدٌّ عندَهُ في الرّؤْيَةِ والقَدَم والضَّحِكِ والسّمْع والبَصر والعَيْنٍ 
واليدين والقَبْضَة و يقل السّمْعٌ والبَصَرٌ محَكَمٌء وغيره مُتشَابه. 

[1] والإمامٌ مالك قال في صفة الاستواء -وهي من الصمَات الفِعْلية 
الحرية التي ا ا شش التشابه-: «والاستواء معلومٌ) وم نکن 
عندَةُ من المتّشّابه. 


[*] 0 لشاف (ت5١3)‏ يقول في عقيدته دوا َقَلَهَا عن ابن 


0( "الإبانة" لابن بطة (۷/ 5 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل بهن 


خب بها تي امه لا يَسْمَعٌ أحدا من حلت الله فام مت عليه الحجَة 
ل وو عن اعد قن الي 
ذلك بَعْدَ بعد بوت اة عليه فَهُو بالله گال فما قب بوت اة عليه منْ 


و ° و 


جهة الخبر فمعذورٌ با جهل» لن عِلَّمّ ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرّؤية 


و 


و 56 


وَالفِكْرٍ ونحوٍ ذلك أخبارٌ الله سبحاتة ود تَعَاى» آنه سَمِيءٌ» وأن له 
يدين بقوله: بل يداه مَبْسوصتان)» [النامدة RE OR‏ 
لوَالسََّاوَاتُ مَطُوياتٌ [الزمر: ]٦۷‏ وأنَّ له وجهاً بقوله: وکل 
شَيْءٍ مالك ر ر [القصصن :]وقول وق وه رتك ذو 
ااال وَاْإِكْرَام» [الرحمن: ۲۷] وأنَّ له قدماً بقول النبي#: ١حتى‏ يصع 
ارب فيها قَدَمَهُ2. يعني جهنم وأنّهيَضْحكٌ من ع عَبْدِهِ المؤْمِنَ بقول التي و 
للذي 1 في سبيلٍ الله: (إنَّه لقي ا وهو تلمحت و بط كَُّ 
ليلةٍ إلى سَمَاءِ اديا بحر رسولٍ ا4 بذلك وأنّه ليس بأعْوَرَ بقولٍ 
التّيك: إذ كر الال قََالَ: «إله أعورٌ وإ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوّرَاء و: «أنَّ 
3 يَرَونَ رهم يوم القَيامَة NE‏ كا يَرونَ القَمَرَ لَيْلة البدر). و: 

َ لَهُ إضبَعاً بقول الي وك: اما من َل إلا وَهُوَ بين إضبعين مِنْ أصَابع 
الرحَن عر وجلّ). فان هذه المحَاني التي وَصَفتَ الله ا ووصَّفَةُ ہا 
رسولةة ما لا يدرك حقيقتة بالفكر والرُؤْية فاا يَكْمْر با جھل بها أَحَدٌّ إلا 
et‏ كان الواردٌ بذلكَ حَبرًا يقومٌ في المَهُم مَعَامَ 
الممَاهدةٍ في السّماع وَجَبَتْ الدينولةَ على سَامِعه بِحَقِيَْيهِ والشّهَادةُ عليه ك 


ع1 براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
عَاِينَ وسَمِعَ من رَسُولٍ اله ولكن ثبت عار 
نفي ذلك عن نفسو تعالى ذِكْرّهُ فقال: #ليْسَ كمثله مثله شَيْءٌ وهو السو 
الْبَصِيدُ» [الشورى: .)]١١‏ 
ََْبَتَ السَّافِعِيُ في كلامه عن الصَّمَاتِ الثابتة لله تَعَالى كاليّدٍ والقّدَم 
والضَّحِكِ والوّجْهِ وامبُوط 0 والعَيّنِ والرؤية والأصبع» جَعَلّها كُلّها 
من المحَاني التي يحِبُ الدَينونة بهاء ول يُفرّق بينَ الصَّفَاتِ بشيء. 
[:] وكهدا سحنون المالكي: عبدالسلام بن سعيد القيرواني (ت ٤١‏ ۲ه) 


وو ء۶ 


ذَكَرَ في مُوَاسَاتِهِ لابن القصّار في مَرَضِ موته أله يعقد رما غق آهل 
السنةء فذّكر من قولهم: «القرآن کلام الله غيرٌ خلوق» أن الله یری يوم 
القيامة» وأنّه على العش ان EE‏ 

َقَرَنَ بِينَ صِفَة الكلام والرّؤيةِ والاشتواءء فلا فرق بَيْتَمَاك والرؤية 
والاستواءُ عند الَْتَطْعِينَ من صِنَاتٍ الأَفْعالٍ الحبرِيّة التي ثُفوض أو 
تؤول!! 

[5] وهذا صاحبٌ الإمام أحمد: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج 
المروذي (ت1/5ه) ت مره الإمامٌ أحمد بان يَكتْبَ إلى رَجُل بشيءِ من 
ال فك اله ما كت وعومن :ذلك عل الإمام أحمدء فأقرّه 


واه وراد فيها وتَقَصَء وكَانَ مما جَاءَ في هذه الرستالة: «وبً) بن في 


"طبقات الحنابلة" (۱/ ۲۸۳). 


” "سير أعلام النبلاء" (517//17). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۵ 


كتابه امك ا ابي برد كر SS‏ 
لسان نيهي إِذ خب أن المؤمنينَ يرون إلى رمم في القيامة ويُكَلُمُوئَه 


ويُسَائلُهُم ويضحك البهمء وأئهم يعاينون ذلك مه .ويَنظرون إل 
TEY‏ أكدرؤلك تثال: اما منم مِنْ أحدٍ إلا سيکلمة رب 
ليس بيه وينه ُرْحْمَانٌ ولا حَاجِبٌ». رواه أبو أسامة قَالَ: ثنا الأغمش قَالَ: 
ثنا خيثمة» عن عدي بن حاتم قال: اللَيْسَ بينهُمْ م ونه تر ان». 

وحدثناه الحَكَمْ بن موسىء قال: ثنا عيسى بن يونس» قال: ثنا الأعمش 
عن خيثمة عن عدي بن حاتم» قَالَ: ال رسولٌ الله 4: اما نگم مِنْ أَحَدٍ 
للتفلقة لبسو اتوي La ea‏ 
عي الا و 

َال رسو ل ا ايَدْنُو اموم من الله عر وجل يوم القِيَامَةٍ فيضع عليه 
که فقول هل تغرف دنت كذا وكذا؟ فقول: رن أَغْرف. فقول هل 
عرف فقول رب أغرف. فيقولٌ: أنا سَّرْنها عليكَ في اليا E‏ 
آخر كلامو وهو ا 

تمل كينت أن تزه واحد ق ]3 بَاتِ العِلّم والسّمْع والبَصَر والكلام 
وكذلك الرُوية والضَّحِكِ والدّنُو, ولو ّا عرِضّت على أحدٍ من هؤلاء 


المخَادعِينَ لقَانُوا: مِنْها نحْكَمٌ ومِنْهًا مشاه تبعاً لأهوائهم ! 


.)۲۷۰۹- ۲٥۵ /5( "السنة"‎ 


إل براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 


[1] وقول حَرْب بن إساعيل الكرماني (ت۲۸۰ه) صاحبُ الإمام 
أحمد» فيه| كتبه في مذهب أهل السنة: «ولله عرش وللعرش له ولو 
وله حَذَّه وال أعْلَمُ بحَد والله على عَرْشِهِ -عَزَ ذكْرُهِ وتَعَالَ جَذَه ولا إِلَه 
غيده-» والله سبحائة سميعٌ لا يشك» بصير لا يرتاب؛ عليمٌ لا يَخْيَل 
جوا لا يبل حَلِيمٌ لا يَمْجَلُ» حَفِيظ لا يَنْسَى» رَقِيبٌ لا يَفَْلُ يتكلم 
ويتحرّكُ ويَسْمّع ويُيْصِرٌ ويَنْظل ويقبض ويَبْسُطٌ ويَخْرّخ» ونب ويكرّة 
ون ية و ويَخْضَبُء ويرم ويَحْفُو ويَخْفِرٌ ويُعْطِي 
وَيَمْتَمٌ ورل کل ليل إلى سء الدلیا كَبْفَ شاب وکا شَاء ایس كول 

ىء وَهُوَ السَّحِبِعٌ الْبَصِيرُ» إلى أن قال : و لايرل الله مكلا عَالا فتَبَارَكَ الله 
خم انقالقين" وعدا ا 

و تلف القولٌ لديه في السّمْع والعِلّم والبصر والكلام عن قَوْلِهِ في 
القبض وَالبَسْطٍ والحُبٌ والكره والعَصّب والسَّحَطٍ والترول وغیره» 
فالقولُ واحدٌ في كلّ الصّمَاتِء ولا فرق بينَ صفةٍ وأخرى. 

[1] وهذا الإمامٌ ابن سُريج: أحمد بن عمر بن سريج القاضي وهو من 
خيار أصحاب الإمام الشافعي(ت:707ه) يقول في جوابه الموَضّح 
لذهب السَّلَفِ في الصَّمَاتِ: ١حَرَامٌ‏ على العُقَولٍ أن ممت الله وعَلَ الأَوْهَام 


۶¢ موسو 0 


أن ده وعلى الأَلبَابٍ أَنْ تَصِفء إلا ما وَصَفَ به تَفْسَهُ في كتابه» أو على 


"مسائل حرب الكرماني" (ص 00" .)۳٦٦-‏ 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۱1۷ 


لسانِ رَسُولِه؛ِ وصح عِدْدَ جيع أَهْل الَية والسّنَِ إلى رَمَاِنا أن حميمَ الآي 
والأخبار الصادقة عنْ رسول اله يحب على ا الإيان بكُلٌ واحدٍ 
منه كا وَرَد ون السّوَالَ عن معانيها“ بدعدٌء وال جوابَ كفرٌ وزندقة مثلُ 
قوله تعال: طكل يتطرون إلا أن أيهم لله فيشلل من التب 
[البقرة:٠٠۲]‏ وقوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [طه:ه] 
#وَجَاء رَبك وَائَلّكُ صما صََّاك [الفجر:۲۲] ونظائرهًا مما تمق به 
القرآن: كالمَوْقِيّ والتَمْسِء واليدين» والسّمْع والبَصَرِء والكلام؛ والعينِء 
والتظر» والإرادة» والرّضَاء والعَضَبء والْحَبّة» والكرَاهةٍ والعِنَايَة 
والقَرْبِء وَالبْعْده والسَّخَطٍ ... وقَبْضه وَبَسْطِهء وعلوه وَوَحْدَانِييه 


ع 


ر ر > CR RI‏ 001 200 . 3 
وفدرنه» ومسيكته» وصمدانيته» وفردانيته» واوليته. واخريته» وظاهریته» 


مہم سے رمم ےم ا مہم سے 


2 3 7“ 2 € 2 و ر که ع :8 57 er‏ 
وبَاطِنيته» وحَيّاته» وبقائه» وأزليته» ونوره» وجليه» والوجه» وخلق ادم 


رہم سے 


بِيَدو» ولخو قله نتم مَنْ في السّمَاء 4 [الملك: (E [1V - ١5‏ إلى آخر 


كلامه رحه الله". 
نَمل كَيْفَ جَعَلَ القولّ في بَحْضٍ الصَّفاتٍ كالقول في البَعْض الآخَرِ 
5 7 ل د ل ا ود اا د و 
ولم يفرّق بين صفة وأخرّى كا في تقسيًاتهم الحادثة العقلية والحَبَرِية 


0 20 ا 
والمحكمة والمتشاءبة! 


مراده السؤال عن معنى الصفة تكييفاًء وهذا يوافق قول الإمام مالك: «والسؤال عنه -أي الكيف- 
بدعة»» ولذلك كان الجواب عنه كفراً وزندقة» أما الجواب عن معنى الصفة فليس من ذلك. 
" "اجتماع الجيوش الإسلامية" )٠٠١ /١1(‏ "العلو للعلي الغفار" للذهبي (ص۲۰۸) باختصار. 


۱۸ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
[] وفي قصيدة الإمام أبي بكر عبدالله بن سليان بن الأشعَث 
واليّدِ! وم يفرّق وهو من بار أَيمّةِ الحتَابلَ ونّسَبَ اغْتِقَادَهُ إلى أيه والإمام 


ى 


أحمد. وما أنشد: 

وقل: غير خلوق كَلامُ مليكتا ‏ بذلك دان الأتقياءٌ وأفصَحُوا 

وقل: يتجلّ الله للخلق جهرة كا البدرٌ لا يخفى وربّك أوضحٌ 

وقد ينكرٌ الجهميٌ أيضاً يميئه وكلتا يديه بالفواضلٍ تنفح 

وق يرل الجبارٌ ني كل ليلق بلا كيف جل الواحد المتمنّحُ 

وال آخِرٌ قَصِيدَيهِ: «هَدَا َيِه وقول أيء وقول أحمد بن حنبل» وقول 
من أَدرَكْنَا من أهل العِلْم» وقول من ل تُذْرِك عن بَلَعَنَا قوله.. ( 

1 وبُو عبدالله 'الزبيكُ بن أحد بن شليان الزبيري الشافعي 
(ت:18"ه) في كتابه في ل ذَكَرَ فصولا ف الصَّعَات فَذَكَرَ 
الاستواء. َوَضْءَ القدم عَلَ جهنم وصفة العَرْشٍء والوَّجْةء وحَدِيْتَ 
الصُورَةِ وإِنيّانَ الله يوم القِيَامَِ واليدَه والرّضًا والعَضَبَء والأصَابع» 
ا والتَجَل والرۇية» والکلام بدون تَرْحْمَانء والسَّاقَء وجَعَلٌ 
ذلك مدع يدنه أَهْلُ الست وا و وقَالَ في آخر 


«وهَدًا الدّينُ والإسلام؛ فمن و5 شيا ها فک ول من به فهو كافة باه 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۱۳۹ 


NE ماله‎ 

]٠١[‏ بويقول الإمام: ابو بكر عمد بن اسن الاجرى ابل 
(ت:0”) في كتاب "الشريعة": «اعْلَمُوا وفَقَنَا الله وإِيّاكُم للرَشَادِ من 
اقول زا لمكا إن 
وجل » ويا وَصَفَهُ به رسولة4 » وا وَصَفَهُ به الصَّحَابَةٌ رضي الله عنهم » 
وهَڌا مذهبٌ العْلَاءِ من اتبَحَ وم يندع » ولا يُقَالُ فيه: كَيّف؟ بل التَّسْلِيمُ 
له » والإهانٌ به اَن الله عر وجل يَضْحَك , كَذَا رُويَ عن الب يڳ وعن 
E E EY OEE es‏ و فد كه 
ما حَصَرَئا ذكْرٌه» وال الوق لواب » ولا قُوَةَ إلا بالله العَلّ العظيم»٠.‏ 

فذكرٌ القاعدةً العامة في باب صِفَاتٍ الله تعالى» ثم ذَكَرَ منها الضَّحِك. 


ا 


رق و ا ا CO Mla O‏ 
هل ال حق يَصِفون الله عز وجل يا وَصَف به نفسه عز 


[ ويقول الإمامٌ ابن شاهين: عمرٌ بن أحمد بن عثان البغدادي 
(ت:80ه): «وأَشْهَدُ أن جميعَ الصَّفَات التي وَصَمَّها الله عر وجل في 
القرآن حق» سميعٌ بصيرٌ بلا حد حَحَدُودِ ولا مثالٍ مَضرُوب» جل عن أن 
يُضرب له الأمثال»”. 


ا هيع الصَّفَاتِ) لأن القولّ في بَعْض الصَّفَاتِ كالقَوْلٍ في 


الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر" (ص١۷۷).‏ 
” "الشريعة" (؟/ .)٠١6١‏ 


” "عقيدة ابن شاهين"(ص9١7).‏ 


1 براءة الحنابلق من عقيدة أهل التجهيل 
البَعْضٍ الآَخَرِء ومَعْنَّى قوله: «بلا حد حدود» أي كَيفية. 
وكلامٌ السّلفِ في هذا کثيڙ كلّهم يَذْكُرُونَ الصّاتٍ ولا يُمَرّقَونَ بين 
صفةٍ وأخرى» ويَمِمَلُونَ القَوْلَ في الكل واحد لأنَّ القَوْلَ في بض 
الصََّاتِ كالقول في البَعْض الْآخَرِء فكل هذا بطل دعوى الكاتب بان 
E aS‏ ,4 
شالف مَذْهَبَ التابلة بل والمذاهب الأُخرَى ! وقد سَبّقّ شيخ الإسلام ابنَ 
تيمية: أئمة المذاهب الأربعة في عُموم قَوْهِمِ في الصفات. 
TT‏ 
السَّلَفِء وَذَكَرَ ّم لم يكونوا يفرّقونَ بَيْنَ الصفات» فقالّ في كتابه "الملل 
والنحل": «اعْلَّم أن جماعةً كثيرةً من السَّلفِ كَانُوا يد ينون لله تعالى صِمَاتِه 
الأَرَلية من الع والح ووو اظيا فو اراد والصَّمْم؛ والبَّصّر» والکلام» 
والجلال» والإكرّام؛ والجُودٍء والإنعام والعِرّة والعَظَمَةَء ولا يُقَرفُونَ بي 
صفات الذَّاتِ وصفات الفِعْلٍ بل يَسُوقُون الكلامَ سَوْقاً واحداٌء وكذلكٌ 
يتبون صفاتٍ خبرية مثل اليدين» والوجه ولا يُؤولونَ ذلك إلا آم 
يقولون: هذه الصّمَاتِ قد وَرَدَت في الشزع» فَتْسَميها صفات خر ية . 
فكيف يزعم د ام ناد القولّ في بعض الصَّمَاتٍ كالمَوْلٍ في ية 


الصَّمَاتِ مما الْمَرَدَ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


“ "الملل والنحل" /١(‏ )2 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل ۱٤١‏ 


فصل 
ثم إن امَالَبَ بالدّلیل هو من أَنّى بحُكم زائدٍ عن الأضلء فالأصل هو 
اتفاق القولٍ في كل الصَّفَاتٍ عَلى حدٌ سواء بالإثباتِ من غير تحريفٍ ولا 
تعطيل ولا تكيبف ولا تمثيل کا تَقدّم في صَرِيح كَلام جاعة من أئمةٍ 
اسلف قَمَنْ رَعَمَ الَْرِينَ هو ْلَب بالدَّلِيلٍ عَلَ هذا التَْرِيقِ من كلام 
الأَيَمَةٍ الأوَائْلٍ E IT‏ ارا 

كيف والتفريقٌ بين الصَّمَاتِ؛ وان منها که ومُتَشَابه أو منها ما ثبت 
ومنها ما يُووّل! 1 يقل به إلا الْتآَخْرُون المصطربُون في أبواب أخبارٍ 
الصّمَاتِء وبَيْنَ كل فُسْطَاطٍ إبهانٍ وفسطاط كفر: نفقٌ لأهل التّقّاق! لوَإدًا 
ES‏ وار رم جز Sg‏ 
مُسْتَهرِئُونَ * الله يَسْتهْزِئُ ِم وَيَمُدهُمْ في طُفْيَاِمْ ي e‏ 
]قاف یتین يت فلت 4 إل قؤلاء ب ئز 
ا ا ل 
َْدُوا في أخبارٍ الصَّمَاتِء وعَطَّلُوا صفاتٍ الله تعالى» وقَابَلُوهَا بالنَفْي 
والسلُوب» فَقَابَلَهُم أهلٌ السُنَّةَ بلواء الإيانِ والإثبات» فسَدّلَ بين 
الفريقين قومٌ لني لومم رَيْعُ تسََعُونَ ما تَشَابَه مِنْهُ التعَاءَ اة وَائتِعَاءَ 
تأوبله) [آل عمران: ۷] من أَمْلٍ التَجْمِيلٍ والتأويل» فقسموا الصفاتٍ إلى 
قِسْمَين؛ فَأَببْتُوا منها سَبْعاً سَمَوهَا صفاتِ الَعَاني أو الصَّفَاتِ العقليق 


وأظهرُوا اہم على مذهب السَّلفٍ آهل الإنْباتِ وَهُمْ كَاذْبُونَ! وروا بقية 


وء 


1٤۲‏ براءة الحنابلة من عقيدة أهل التجهيل 
الصَّفاتِ التي يُسَمُوتا الصَمَاتِ السّمْعِيةَ والحبَريّة بنفس شَبّه وتأويلاتٍ 
لهمي الأوَائل" فا زادهُم ذلك إلا حيرةً وضلالاً لما لبوا بالق م 
جاعم َه في مر مريج» [ق: ]٥‏ فلم شر هم مذهبٌ في الصَمَاتِ 
فيه| يؤوّل وما لا يُؤولء وما يفوّض وما يُعلم معناه. 

فقول الكاتب: «والحقٌ أنَّ الأمرّ ليس كذلكٌ عند المذاهب الأخرى, 
فهذه القاعدة غير مسلَّمة عندهم» ومنهم الحنابلة» فهم يفرّقون بين المحْكم 
مِنَ الصَّفَات؛ٍ كالعلو والكلام, وبين المتشابه؛ كاليد والوجه» قول ساقط 
لا خِطَامَ له ولا زِمَام» ولا حُجَّةَ عليه ولا بيّنة» بل التفريق إِنَّا جَاءَ من 


5-7 ب DEN‏ : > 3 
المتآخرين من منظري الأشعرية كالشهرستاني ومن تَبِعَه كالرّازي ومن على 


”' فتأويلاتهم ها هي بعينه تأويلات الجهم بن صفوان وبشر المريسي» كا نص على ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية فقال (ص: 755): «وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس 
مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب "التأويلات" وذكرها أبو عبدالله محمد بن عمر 
الرازي في كتابه الذي ساه "تأسيس التقديس" ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل: أبي علي 
الجبّائي» وعبد الجبار بن أحمد الحمذاني» وأبي الحسين البصري» وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزالي 
وغيرهم» هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام 
بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًا وهم كلام حسن في أشياء فإن بيت أن عين تويلاتهم هي عين 
تأويلات المريسي» ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في 
زمان البخاري» صنف كتايًا سماه: «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيا افترى على الله في التوحيد» 
حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم با منقول والمعقول 
من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته» ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي: 
علم حقيقة ما كان عليه السلف. وتبين له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حجة من خالفهم». 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل يحل 


بين اللو والكلام واليّدِ والوّجْهِ ِمَذْهَبٍ واحدٍ من الإمْرَارٍ مع الإقرَار 


والإنبَاتِ مع التنزيه. 


٤٤‏ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
فصل 
ثم قَالَ الكاتبُ في دعواه الَامنة؛ بأنْ السلفيين 1 يعرفوا مذهبَ الحنابلة 
ف الصَّمَات: «ظتهم 3 التفويض قالة خاضة بطائفة؛ كالأشعرية» أو 
بمنهج كالمتكلمين» وأن الحنابلة ليسوا أشعرية ولا متكلمين وعليه 
فالتفويض ليس مذهبًا هم! وهذا غلط! فالتفويضٌ -كإنكار الصفات 
الاختيارية القائمة بالذات- من المقالات المشتركة التي تقول بها طوائف 
ذات مناهج مختلفة» فالكرامية» بحسب البعض. قائلون بالتفويض» وهم 
أبعد ما يكون عن مناهج المتكلمين التقليدية» والحنابلة كذلك قائلون 
بإنكار الصفات الاختيارية القائمة بالذات» بحسب تقي الدين ابن تيمية 
وھ اد خرن هن الاو ر اة 
وهذا كلام من ّرف با لا يَعْرفء ول يقل أحدٌ بأن التفويص خاصٌ 
بالأشعريّةء وإِن كانَ هو حيقيناً- من مسالكِ آهل الگلام وَمَنَاهِجِهِمء 
والكرَامية والأشعريّةُ ومَنْ َابَيَهُم من الفِرَقٍ الْمُحَالِمَةٍ في الصَّفاتٍ يتنهم 
فقالات: مشركة ومقاضة موخدة و فِيَجْتعون على عدم ِنْبَاتِ الصَّمَةٍ 
الواجبة لله تَعَالى والحنابلة مه مُدِْتُونَ للصّفاتِ» تَُاربون للتّمْطيل والتأويل» 
فكيفت 00 الكاتبٌ a‏ «والحنابلة كذلك قائلون بإنكار الصفات 
الاختيارية القائمة بالذات» بحسب تقي الدين ابن تيمية» وهم أبعد ما 


Kk‏ 7 ا وه 
يكون عن الآشعرية وعموم المتكلمين»؟! وهذا كذت و وم يقل 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل .1 


و e‏ الإمام أحمد 

على أله رواية أو قولٌ أو وَج في مذهب الحنابلة» وإِنَّا هذ مما ابل به 
بعص الحنابلة المتَّبعِين للإمام أحمد في الفُرُوع بالانحرافٍ في الأصول إلى 
مذهب الأشعرية كالقاضي أبي يعلى" وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي الحسن 
ابن الزاغوني وغيرهم؛ فيكون من هذا حالَهُ: حنبليا في الفروع» أشعر 
الأصولٍء كحالٍ بعض أتباع مالك والشافعي» يقال في أحدهم: امالك أو 


5:» 
3 


شافعيٌ المذهب أشعري المعْتقّد!) فمراد من أَطْلَقّ ذلك: ا إلى 
الفروع فقط؛ لا إلى مُطلقٍ المذّمَبٍ في الأَضْلَينء وقول إِمَامِهِ في في الفقهين» 
فلا تراط من هذا الوَّجْهِ بينَ مَذْهَبِ الرَجَلٍ في الفرُوع ومَذْهَبهِ في 
الأسول ولا تين ةفرق الأضول إن تعاكة اه ا سيت إل 
إمام الَذَمَبِ وهو ايقل بقوله» كيف و قد حالف إِمَامَه فيا اشتهرَ عنه من 
قول في الاعتقاد. 

وإلا قَمِنْ أتباع مَذَاهِبٍ الأئمة من وقح في مقالاتٍ متنوٌعَةٍ من المقالاتِ 
النْحَرفة في العقائدٍ في القَدَرٍ والإيمانِ والسّلوك وغير ذلك ومع ذلك لا 
ينيب أقواطّم إلى أئمةٍ المذاهب إلا قليل الدَّينِء ساقط الأَمَانَة. 

ول اة مذهب الحنابلة في الاغْتِقَادٍ وجَلَائِه؛ نَسَبَ نَفْسَه غَيْرُ واحلِ من 
العلماء ء من أنباع المذاهب التَّلائ ة إلى أحمد بن حَنْبل! سواءٌ كان مُصيباً في 


” ينظر؛ "بيان تلبيس الجهمية" /١(‏ 445)» وآخر قولي أبي يعلى الإثبات كا تقدم» وينظر: جامع الرسائل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١5١ /١(‏ 


ك1 براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
الْتِسَابِهِ و أو غير مُصِيْبِ. 
فلن يجتمعَ مَذْهَبُ الكتايلة و فى اون بلك ق 
سم الخِيّاطِء وصراعٌ الحنابلة والأشعريّة مشهورٌ ومنشورٌ في كتب العَقَائٍ 
والتاريخ» فمذهبٌ الفريقين ضِدَانِ لا يَتَِقَان وطَرَّقَانٍ لا يِجْتَمِعَانء فما 
حنبلٌ العقيدة لا أشعرية فيهء أو أَشْعَرِيٌ العقيدة لا حنبلية فيه! کا تقدّمَ في 
نصيحة إسحاق بن أحمد العلثي الحنبلي لابن الجوزي ًا سَلَكَ مَسَالِكَ 
الأشاعرّة» قال له: «وإذا تأوّلت الصفات على الل وسوغته لنفسك» 
وأبيت التصيحةء فليس هُوَ مذهبٌُ الإمام الكبير أَْمَدَ بْن حَبْبَل قدّس الله 
روحة. فلا يُمْكِنك الانْتِسَاتُ لبه دل فاخ لنَفْسِكٌ مَذْهَباً». فالكاتتُ 
ُعَالِطُ في الحقائق ويُرّحْرِفٌ البوائق» ويُشِكّكُ في اوا التا رة 
الال ال اا ر -وايمٌ الله- ما تفويض المعنى من قول 
اسلف الصالح» ولا من قول الإمام دى ولا قال به إمامٌ متبوعٌ من آهل 
السُنّهِ والأثرء وإِنَّ) كان من أوائل من جَاءَ به باع الأشعريّة كالشهرستاني 
ومن تَبِعَهُ كالرّازي وغيره؛ بناءً على القاعدة الجهمية الأولى في توهم التشبيه 
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في ظوَاهِر نصوص الصّفَاتِء فإن الناس لا وَرَدُوا على مَعيْنِ نصوص 


الصَّفَاتٍ في رِيّاضٍ الوّخيين» صَدَرُوا من بَعْدِ ورودهم فصاروا فريقين: 
كل قوم بحسب فهُومِهم للنصوص: 
1 5 عا يله 0 2 
الفريق الأوّل: [وهُمْ أهل التنزيل] قومٌ قاب لوا النصوص بالتوحيد» 
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لیام أن الله واحدٌّ في ُبوبيته وألوهيته وكذلكَ هو واحد في أسائه 
وصفاته ##لَيْسَ وله مَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِبر4 [الشورى: ١‏ فامنوا 
ان ياتِ الصَّمَاتِ وأحاديهًا أخبارٌ عن صفة الله بلسانٍ عرب مين فقيلوا 
الأخباز با همه الحري الأصيل من لَه جنه ول يَتَوَهّمُوا في ظَاهِرِ 
الوص إلا ما يلي بالله وَحْدَمء فأمَرُومَا ا جاءت» ولا موا صفائه 
بصفاتٍ المخلوقين» ولا كَّقُوهًا على ما يُتَوَهّم من سات المخدّئين 
فاطمأنّت قلوبهم» وسكت أرواحهم» وزادهم ذلك إيماناً وتَبيتاء وأَقبَلُوا 
على الم وَالعَمَلِء وما آم في ديه كمخاطر . 

والفريقٌ الثاني: َهُمْ قومٌ طَمَسَ الله على فلوم وأَعْمَى بِصَائِرَهُم 
موا بان خطاب الله يُنَادِي بِالكُفْرِِ ويَدْعُو إلى التَّمئِيلء کا قاله كار 
اتهم فمرَّقَهُم اله كل مرق وجعلَهُم أحاديتٌ في كل واد يمون 
فاضطربت أقواهُم وتضاربت مَذَاهِبُهُم فصَارُوا خالِفِينَ للیاب 
تَلِفِينَ في الكتاب» متفقين على مُمَارَقَةٍ الاب يَقُولُون على الله» وني ال 
وفي كتاب الله بغيرٍ علم» يتكلَّمُونَ اتساب من الکلام» ويِحْدَعونَ جَهّالَ 
الاس بها يسود عليْهم» فنعو بالله من فتن الُضِلَينَ فصَارُوا من الّذِينَ 
رفوا ديهم وَكَانُوا شيعا کل جب با دمم فَرحُونَ4 [الروم: ۳۲]: 

]١[‏ فقا قوم منهم [وهُمْ أهل التُطيل]: تَردٌ كلّ الأخبارء ولا تَقبَلْهاء 
ولا نف الله بالإنبَاتِء ا ظاهرٌ النُصُوص إلا اتبيه حتى وَصَفَ 
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بعص أَبِمّتهم القرآنَ بأنّه كتابُ شرك وتشبيو!"» وحرَّفوا الآياتِ عن 
نيلا" بل صاح بعضُهُم مؤمّلاً حك بعض الآياتِ من الْضْحَفٍ 
الكريم!”» ول يكن تَنْزِيهِ البَاري عندهم إل بالنَمّي والسَّلُوب بأنَّه: ليس 
بعرّضء ولا جَؤْهَره ولا شم ولا في حير ولا مَكَانِ ولا هټ ولا 
داخل العا ولا خَارِجَه ولا يتكلم ولا یری ولا يرَىء ولا ولا ولا! 
وهؤلاء هُمْ ا لجهمية الكُمَّارُ الفُجّارُ الّذِين أجمعَ عُلماءٌ الإشلام على كُفْرهم 


” يقول الرازي في "المطالب العالية"(۹/ )۲٠١‏ عن أخبار الصفات بضلاله وحيرته: «إن الأخبار المذكورة 
في باب التشبيه بلغت مبلغاً كبيرا في العدد » وبلغت مبلغاً كبيراً في تقوية التشبيه » وإثبات أن إله العام يجري 
مجرى إنسان كبير الحثة عظيم الأعضاء » وخرجت على أن تكون قابلة التأويل!». 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (7/ 54 7) عن أحد أئمة المتصوفة الزنادقة حيث قال: «حدثني 
الشيخ العالم العارف كمال الدين المراغي شيخ زمانه انه لما قدم وبلغه كلام هؤلاء في التوحيد» قال: قرأت 
على العفيف التلمساني من كلامهم شيئاً فرأيته مالفا للكتاب والسنة» فلا ذكرت ذلك له» قال: القرآن ليس 
فيه توحيدء بل القرآن كله شرك ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد ...». 

” ني "طبقات الحنابلة" /١(‏ 5 : قال حنبل حججت في سنة إحدى وعشرين» فرأيت في المسجد الحرام 
كسوة البيت من الديباج» وهي تخاط في صحن المسجد» وقد كتب في الدارات: «ليس كمثله شيء وهو 
اللطيف الخبير»» فلا قدمت سألني أبو عبدالله أي الإمام أحمد بن حنبل- عن بعض الأخبار فأخبرته بذلك 
فقال: أبو عبدالله قاتله الله الخبيث» عمد إلى كتاب الله فغيره يعني ابن أي دؤاد يعني أزال السميع البصير. 

" روى البخاري في "خلق أفعال العباد" (ص8”) وعبدالله بن أحمد في "السنة" /١(‏ 1717) عن أي نعيم 
البلخي قال: كان رجل من أهل مرو صديقاً لجهم» ثم قطعه وجفاه. فقيل له: لم جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا 
يحتمل» قرأت يوما آية كذا وكذاء فقال: ما كان أظرف محمداء فاحتملتهاء ثم قرأ سورة طه» فلا قال: 
الرّحْمَنُ عل الْعَرْش اسْتَوَّى* [طه: 5] قال: أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف. 
فاحتملتهاء ثم قرا سورة القصصء فلا انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذاء ذكر قصة في موضع فلم يتمهاء ثم 
ذكر ههنا فلم يتمهاء ثم رمى بالمصحف من حجره برجلیه» فوثبت عليه. 
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وخروجهم من الملّةاه. 

[۲] وتال آخرُون [وهُمْ آهل التّمثيل]: بل هي على ظاهرمَاء فنُجْرِيَا 
على ما مهم من حقائق ظَاهرتا! وما كرا في السَّاهِدِ!ٍ وجعلوا الله جل 
وره مل المخلوق» نای عليهم الجا ل اتال وانغیة یل الكبر 
بالكفر والزَّنْدَقةِ. 

فل داع قبح قَوْلِ هذين الفُريقين» ونُودِي بكُفْرِهِم ولََتَهُم الاس على 
رووس المتابر وفي بُطُونِ الدّفاتر: 

جَاءَ فريقٌ آخر؛ فَاسْتَعْظموا قول أصحَامم وهُمْ في صُدُورِهم من ذلك 
امور وإيّاهم سوا فَكُلّهم تَوَهّم التشبيه! فَتَظَاهَرُوا بإنكارٍ قَوْهِم 
وأَرَادُوا أن يَلْحَقُوا بركاب أَهُل السُنَةَ في دَعُوى الإنْبَاتِ ولكن مَبْهَات! ف 
الذَّهبُ الصَّاف كالَفْشُوشء وَالقَْبُ الصَّحيحٌ لا يَائِلُ القَلْب المرِيْضء فل 
صنّحت قلوبُ أَهْلٍ السُّنَةِ وفهُومُهُم صَلُّحَ مَذْمَبُهُم؛ ولكِنْ نا فُسدثْ 
قُلُوبٍ أولئك تعددت أعراض ما في قلويم من أَمْرَاضِء 00 منم 
ابرق 
جميعاً وقلوييم شتى! قَتَقَطّعُوا أمرَهُم بيهم -مع تَظَاهْرِهِم بِإِنْبَاتِ 
الصّمَاتِ في سَبْع صِفَاتِ أَوْجَبَ إِنْبَامهَا عقوم وهُمْ عند النَّحْقِيقٍ لا 


عه ماو 
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يبتو تا حَقٌ الإثبَاتِ-. فتَعَنُوا بلْحُونِ الشَياطينِ وأنشدوا: 


بحسب حَجم الدَّاءِ الذي في فَلبهء قَرَجَحَ هذا الفريقٌ إلى 


” يراجع كتابي "إقامة الحجة والبرهان على كفر من قال بخلق القرآن وتحقيق خروجه من الملة" ذكرت فيه 
ترم اناف اماقم عن مني تيد 


۱0۰ براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 
نص وهم التشْبيهًا أوله أو فوضة ورم تَنزِيهَا 
واوا 
والنص إن أوهمَ غيرَ اللاقتق بالل كالتشبيه بالختلائق 
00-0 عن ظاهره إجماعا واقْطّع عن الممتنع الأطًاعَا 


ل 


نقِسَمُوا إلى فريقين: 


cd 


[YT]‏ فی [َوهُمْ آهل التأويل] ‏ یری تأويل أخبار الصفات» فجّاءوا 
بعجائب الأقوالٍ وغرائبهاء حتى صَارَ كتابٌ الله تك إلى أهوائهم 
وأذواقهم وكأويلاتهم! وعَادُوا إلى تأويآاتِ الجهمية واا 

وهُمْ لفون فيا حب إثبائه لله تَعَالى من الصَّفاتِء وما ب ويله 
حتى عَادَ بعضُهم إلى مَذْهّبٍ الْجَهُم بن صفوان! 

[:] وآخَرُون [وهُمْ آهل التّجهيلٍ] ذَمَبُوا إلى أن أخبار الصَّفاتِ جرد 


وم 


حروف مُتراكبة» وكلات مرصوفة: NE ESAS‏ 
E‏ امانا ولا تاي إلى الَمَلٍ. 
ومَدَانٍِ الّذهبان هما قول الأَسْعَرِيّة RS‏ 
هم ذَكَرَ بأنَ ااذه شم في بار الصّمَاتِ مَذْهَبان 
أحدّهُمًا: التُويض؛ ويصفوته بأل الأْلّم 
2 م و و ر عه 0 04 3 7 2 


والثاني: التأويل؛ ويَصِفُوئه بأنّهِ الأعْلَمُ وَالأَخْكَم, وأَنَّهُ مَسْلَكُ حُذَاقٍ 
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ولَنْ يذ حَنبلياً مُتَّعاً يقول بِتَعَدّدِ اذهب في الَوْقِفِ من آخبار 
اشنا رو عن ف ا حو هلين ا ا 
لجاع مدعت اطعابلة بن انا يه مُونه ويُظْهِرُونَ براءة الإ مام 
أحمدّ والحنابلة من فَوْلِهِ كا في مَوقفهم مِنْ أب الرَفاءِ ابن عقيل وابن 
الجوزي وغيرهم. 

وكثيد من الخُضْطْربِينَ مِنْ هذا الفريقٍ تَدَبْدَبَ بينَ هَذَيْن القَوْلّين - 
التأويلِ والتجهيل- كالجُويني وأبي يَعْلَ وغيرماء فا بينَ مول ذم 
افويض تارةً ويّراه قصور عِلم! ويزعمٌ بأنَ التأويل أعلمٌ وأحكمٌ! ثم ما 
برح إلا وَيُذكر ما قال مِنْ قَبْله ورّجع عنه» وما بينَ مُفرّضٍ یری بان 
التَأْويلَ عدوا على النَصّء وَتحَكَمَ في المَّهُم. 

و هذه اذاهب عدا الأول مذهب أهلٍ الستة- متفة متفقونَ في 
الضَّلالٍ في سُوءِ الظنّ باهر النصُوص» فمرَّقَّهُم الله ٠‏ کل مرق كا رَأَيْت! 

جَاءَ في "ذيل طبقات الحنابلة" عن الحافظ ضياءِ الدِينٍ المَقدِمِيٌ» لّ: 
كَنَبَ بعضّهم إلى أبي الوفاء بن عقيل يقولُ له: صف لي أصحاب الإمام 
أحمدّ على ما عرفت من الإنصاف. 

فكب إليه يقول: هُم قؤم خسن تقَلّصتْ أخلاقهم عن الُخَالطَةَ 
وغَلَظَتْ طِبَاعُهِم عن المّدَاخلة» وغَلّبَ عليهم الج وقلّ عندهم اهْرّل 
وعَرّبتَ نفوسُهُم عن ذل الراءاةء وقَرَعُوا عن الآراءِ إلى الرّوَاِيات 
وتَسّكُوا بِالظاهِرٍ تحرّجاً عن التّأويل» وعَلَبَتْ عليهم الأعمالٌ الصَّالحة فلم 
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يفوا في العلوم العَامِضَة بل دَقَقُوا في الوَرَّع» وأخدُوا ما ظَهَرَ من 
العُلُوم؛ وما وَرَاءَ ذلك قَالُوا: الله أعلمٌ بها فيهاء مِنْ حَشْيَةِ بَاريها. له أَحْمَظ 
عل أحد منهم فينم إن لت عليهم اله لانم بار الاي 
والأخبَا من غَْرِ تأويل ولا إِنْكَار والله يعلمٌ ني لا أعتقدٌ في الإشلام 
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طائفة حقه» خالية من البدع» سوى من سَلك هذا الطريق» والسّلام)”". 


"ذيل طبقات الحنابلة" (۱/ ۳۳۹-۳۳۸). 


براءة الحنابلت من عقيدة أهل التجهيل 10۴ 
فصل 

م قَالَ الكاتبُ في السبب ب التاسع عدم فم السلفيين لمذهّب الخحتاباة: 
«استنباط مذاهب لعلماء الحنابلة من نصوص هم مجملة لا تدل على حل 
النزاع! كأن يي فاضل فيزعم أن العالم الحنبلي الفلاني ليس بمفوض؛ لأنه 
قال: (ونثبت لله اليد والوجه والنزول. .. إلخ». وهذا غلط! فهذا كلام 
مجمل الكل يقوله بمن فيهم أهل التأويل» فالمعتزلة يقولون إن الله مستو 
على العرش؛ لورود النص بذلك» لكنهم تُحرفون معناه. فهذه الألفاظ 
المجملة لا يصح أن يستنبط منها مذاهب لأصحابها في المسائل التفريعية». 

فْقَالُ: هذا من اللَجَاج» والعَبثِ في الاحْتِجَاجء وإِلّا مثل هذا المسلك 
إن قبل فَإنَّا يقال لنقض مَذُهب النفاةء فيُؤتى بمثل هَذَا القول الدَالُ على 
الإثبات» ولذلك صَنَّفَ من صف من الأشاعرة في الصّاتٍ وذكروا كُلّ 
صفةٍ بدليلِهًا كا صَنَتَ البيهقي وغيده» ومع ذلك 1 يكن في ذلك على 
جَادَةٍ ة أهلٍ السّنَّهِ ون كان كِتَابُةٌ صالاً في نقض مَذهب التَمَاتِ وَذًا يُعَالُ 
لهم اليه أو الصفاتية؛ في مُقابلٍ مقالات التاق وإ قَهُمِ عَلى مَذْهَبٍ 
أهلٍ التأويل وَالتّفُويضٍ 

أمّا عند نَقْضٍ مقالاتٍ أهل التفويض فالَسْلَكَ بأحدٍ طريقين -وقد سبق 
ل 3 

فإمّا أن تى بالنصوص التي فيها تفسيدٌ الصَمَةَ ا يُفهم مِنْ كلام 
الحَرّب 
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وإِمًا أن يَقَرِنَ العَا الات الع واا ا 
والعلم والسّمْع والبَصّر ونحوه. فيكونَ قولّه فيها واحدٌء والتَّمْريقٌ بينها 
بلا دلیل صرب من التحكم. 
ثم علماءٌ الحنابلّة بَعْدَ ذلكَ على ثلاثة أقْسَا 
القسمٌ الأوّلُ: ل غدل الس منافٍ لكلام 
أهلٍ التأويلِ والتجهيل» كالإمام أحمدَ بن حَنْبّل وكبار أَضْحَابهِ وأصحاب 
أصحابهء والحَقَِينَ من المذهب كا سَبَقَ تقل بعض كلامهم في ذلكٌ. 
والقسمٌ الثاني: من كلامه صريحٌ في التَويلٍ والتفویض؛ كما في كلام أبي 
يعلى في القَدِيم» واي الوفاء ابن عقيل» وابنِ الجوزي. وجمع من مُتأخري 


01 ر 
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الحنابلة» کان مدان وغیره» وهؤلاء إا تنسب قوشم إلى أتفْشهم لا إلى 


أَقْسَا 


1 


إمام المذّمَبٍ ولا إلى جمَهُورٍ أتباعه. 

والقسمٌ الثَالث: من جَاءَ في كلامو بعص الإثهام والإشكال مما قَصُرَ هم 
بعض النّاقدين عن إِذْرَاكِهء وهم مراد فَظَنُوا بأنّه قال بِالتّفُويض! 
وحَاشاهم ذلك» ومن أشهرهم ما جَاءَ في كلام الإمام أبي حمّد ابن قدامة 
رحمة الله تَعَالىء وكلامٌةُ في الإثبَاتِ مشهورٌ ك تقدّمَ الإشارةٌ إليه. 

وما الحنابلة ومذهبهم إل القسم الأوّلُ لصراحة قوليم ووضوحِه في 
الباب» وموافقتةٌ لقول أَهْلٍ ال قاطبة» وسَلَامِتَهُ من مَقَالَاتِ أهل البدّع 


ا 
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فصل 

ثم قَالَ الكاتبٌ في عَاشر أسْبَابٍ عَدَم فَهُم السّلفيين لمذهب الحتابَة 
حَسْبَ دَعوَاه: «الاعتداد برمي خصوم الحنابلة هم بالتشبيه والتجسيم. 
وأن هذا لم يأت من فراغ» فلا بد وأنهم لا يقولون بالتفويض! والمذاهب لا 
تحرر ببذه الطريقةء فما أكثر ما تغلط الطوائف بعضها على بعض» بل قد 
يكون ثمة قول يتواتر نسبته لطائفة» ثم بالرجوع لكتبهم نجده ليس بشيء! 
مثل نسبة إنكار عذاب القبر للمعتزلة» فهي نسبة متواترة في كتب 
خصومهم» وما في كتب القوم يكذب هذه النسبة». 

وهذا القول حشوٌ لا فائدةً منه. فالاحْتِجَاحٌ بالأقوال الثابتة عن أمّةٍ 
السّنّهَ الحنابلة في إِْبَاتِ الَعْتى يُغْني عن امال هذه القرائن» ولا أعلمٌ حقغاً 
من آهل الم اعتَّمَدَ شَرْحَ مذهب أَهْلٍ الست الحنابلة اوا الغ 
الکاتب» وإنَّ ا حجَةٌ كانثْ بصريح أَقوَاهِمء تم ما أي بَعْدَ ذلك من 
قرا ئ ين مها قول أهل السّنََ فلا مَانِعَ من الاسِْدْكَالٍ بها. 

وهذا ذَكَرَ أَهْل العم ن مِنْ عَادةٍ آهل الدع وَضْفتٌ أَهْلٍ السنَة ب: 
الحَشّويّةِ والمجسَّمَة والمشبّهَةٍ لإثْبَاتهم للصَّمَاتِء ووضْفْهُم بالشكاكة 
لقولهم بزيادة الإيّانِ ونقصانه» وبالئَوَاصب لتقديمهم الشَّيْكَين أبي بكر 
وعْمَرَ على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين, وغير ذلك. 

كما قال أبو حاتم وأبو زُرعة الرَّازيّانَ في اعتقادهم المشهُور وا لذى تَقَلَهُ 


اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة": «وعلامة أَهْل 
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البدّع الوقيعة في أَهْلٍ الأترء وعلامة الجهميّة أن يُسَمُوا أهل الستَة مَُبّْهَة 
وتَابتَدَ وعلامة القدريّة أن يُسَمُوا أهل السّنَهِ جر ةه وعلامة الرّنادقة أنْ 


يسنا آهل الائ شو ا 

فوضفٌ أهلٍ لسن ة بمثل هذه الأوصاف يعد من القرائن الكاشفةٍ 
لعقائ النَّْسِء ول ذلك لا تك نت به التَهمةٌ إلا بقيود ودلَالَاتٍ يَعْلَمُّها مَنْ 
َمَطّنَّ وهم ادم السّلَفِ. 

ذِكْرٌ الكّاتبٌُ لمثل هذا الأمر من الحشو الذي يراد به المكاثرة بالقَوْلٍء 
وتزييف الحقائق 

ما قَولّه: «بل قد يكون ثمة قول يتواتر نسبته لطائفة. ثم بالرجوع 
لكتبهم نحده ليس بشىء! مثل نسبة إنكار عذاب القبر للمعتزلة. فهى 
نسبة متواترة في كتب خصومهم» وما في كتب القوم يكذب هذه النسبة». 

ل عةابح الذة الا 17 1 ¢ 2 : 

. ب إنكار عذاب الف ة جماعة من اهل العلم» ومنهم 

]١[‏ الإمامٌ سفيان التُوري؛ فقال: «وأما المعتزلة فَهُم يُكَذَّبُونَ بعذاب 
القبر وبالحوض والشفاعة ولا يرونَ الصلاة لف أحدٍ من أهل القبْلَقا". 

[ والإمامٌ أحمدٌُ رحمة الله تَعَالى! ونصّ عليه في رسالة "السّنّه" حيث 
قَالَ: «والمعتزلة: وهم يقولون قَولَ القَدَرِيّة ويديئونَ بدينهم» ويَكَذَبُونَ 
بعذاب القَبْره والشفاعة» والحوض ..» 


” "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" .)٠٠٤ /١(‏ 


* ينظر "الشريعة" للآجري (/ 2997) و"شرح مذاهب أهل السنة" لابن شاهين (ص 079 
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[۳] والإمام يونس بن فاه تح كال الطبراني في ل ا 
الحسنُ بن علي المعمري» حدّثنا محمد بن بكار العبسي» ثنا عبد العزيز 
الرقاشي» سمعثٌ يونس بن عبيد يقول: فتنة المُْتَِلَةِ على هذه الأ الأمّة أشدٌ 
من فتنة الأزارقّة لام يَرْعْمُون أن أصحاب رسول اي ضَلُواء وأئّهم 
e‏ 


ن 


8 


SS 
أبنو اسن الأشغريئ©,‎ 1 
ابن حزم الآندلسي وحكاه عن ضرار بن عمرو الغطفاني -أحد‎ ][ 
شيوخ المعتزلة- وكذلكَ حكاه عن الخوارج» ودَّكَرٌ أن بعص المعتزلة أنْبنُوا‎ 
عذابَ القَبْرِء وتَسَبَةُ إلى بشر بن المعتمر والجبائي ثمَّ قَالَ: «وسَائر‎ 
المعتزلة..)".‎ 
أدلَة‎ SS 


نَافِنَ ورد 


e 


5 "حلية الأولياء" / 1(. 
"كما في "الإبانة" (ص۷٤۲)‏ و"مقالات الإسلاميين" (ص١”57).‏ 


0( "الفصل" (0-00/4). 


* "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص7١١)‏ و"قواعد العقائد" (ص۳۷١).‏ 
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E O CE عن ين لكين‎ TE 

[4] ونجم الدَّين الطوفي؛ وعزاه إلى بعض المعتزلة وقال: «وأَجْمَعَت 
الأمَهُ المحَمَدِيّهُ على إثباتٍ عَذَّابٍ القَبرٍ إلا قليلًا منهم» وهُمْ بع 
لمق" 

[9] والحافظ أبو عمر ابن عبدالير؛ تَسَبَ هذا القولّ إلى الخوارج كله 
وكثير من الْعتزِلة". 

1٠١[‏ الحافظ النووي؛ لال الهو أن ن مذهب أهل السْنَة إثباتُ 
عَدَّابٍ القَيرٍ ىا ذَكَرْنا جلاف للخوارج ومُعْظَم لِك وبعض الْرّجِئّةِ)". 

وقد قل التفتازاني في "شرح المقاصد في علم الكلام" عن بعضٍ 
ه أَنْكَرَ نَسْبَتَُ إلى المعتزلة فَقَالَ: «اتّمَنَ الإسلاميُون على حقيقة 
سؤالٍ مُنْكَر وكير في القَهِ وعذاب الكُمَارِ وبعض العُصَاة فيه» وتيب 
خلافةُ إلى بَعْض ي العمل قال بعص التأخرينَ مِنْهُم: کي إنكارٌ ذلك عن 
ضِرَار بن عمروء وإنما تسب إلى المعتزلة وهم براءٌ منه لخَالَطَة ضرار إِيَّاهُم 
* "الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار" (7/ .)۷٠۸‏ 


” "الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية" /١(‏ 47/8). 


.)٤۹۰ /۷( "الاستذكار"‎ © 


.)60١1١ /۷( شرح مسلم"‎ E) 
(TT /۲( "شرح المقاصد ني علم الكلام"‎ * 
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وقَالَ مُغلطاي في "شرح ابن فاه" کا رایت اة من العلماءً 
ذكروا عند کلامم على هذا الحديثٍ وشِبْههه ويُشْبهُ ان يكونَ ذلك وهمًا 
مِنْهُم على الحْتلَة ا ذَكرَهُ القَاضِي عبدَالجبّار له عن المعتزِلٍَ ومصتفهم في 
كتاب "الطبقات" من تأليفه أن قيل: إِنَّ مذَمَبَكُم أدّاكم إلى إنكار عذاب 
القر وهو قَدْ اتفقت كنك علية تقوو وك اف الكقاذ ولد كن فلن أن كنذا 
الأمرَ نا أنكرةُ أولّا ضرار بن عمروء ولا كان من أصحاب واصل ظنُوا 
أن ذلك ما أنكرَيْةُ المعتزلة» وليس الأمدٌ كذلك بل المعتزلة رجلان: 
أحدهما يجوز ذلك كا وردت به الأخبارء والثاني يَقَطَمٌْ بذلك ا 


ده 


شيوخنا يَقَطَعُون بذلكٌ إِنَّ)ا يُتكرون قول طائفةٍ من الجَهَلَةِ أنهَم بون 
وهم موتى» ودليل العقل يَمْنَعَ من ذلك» وبنحوء قاله أبو عبد الله المرزباني 
في كتاب "الطبقات" أيضًاء واختلف في فتنة القبر'» وضرار بن عمرو 
تنسب إليه: الضرارية» من فِرقٍ المعتزلة» وهو من أهل الزَّنْدَقََه وعنده 
قبائح وعَمَائِدَ فاسدة منها إنكارٌ عذاب المَبْرِء وقد قال ردقته 

أحمد”, فومّنِ نسب القولّ بإنكارٍ عذاب القَبْرِ إلى المعتزلة أئمة 
هل الدَيَانةٍ والتَحْقِيق. 
وسّبْحَانَ من جَعَلَ هذا الكَاتِبَ «کالتي تَقَضَتْ غَرْطَا مِنْ بَعْدِ فُوَةِ 

و 


آنگاتًا) [النحل: 47] فَتَقَضٌ في آخر مَقَالِهِ ما قرَرَهُ في أَوَّلِهه حيث إِلّه في 


5-6 


رن ''ه 


.(o|ا‎ TT 0 


1 براءة الحنابلة من عقيدة أهل التجهيل 
أل امال جَاءَ بخيْلِهِ ورّجِله ليُلْحِقٌ بِمَذْهَبٍ التَابلَةِ شُذُودَ قَولٍِ من جَنَحَ 
إلى التأويل والتَفُويْضٍ! ثم في آخر مقالِهِ تقّى أن يلح بمَذْمَبٍ الْحْيَِلَةِ ما 

وهَذًا وَاضِحٌ؛ كَيْفَ وقَدْ َسَبَ القَلَ بإنكار عذاب القبرٍ إلى المعتزلة 
أئمةٌ أعلام بيا لم يقل أحدّ من الأئمّة الْعْتبرين أن التَأويلَ أو التَفُويصَ 
من مَذَاهِبٍ أهل السّنَةِ الحتَابلَة والله أَعْلَمْ. 
َم الكلامُ على ما كمه الكاتبُ على وجو الاختِصَارِء وصَلَّ الله وسَلّمَ 
على يتا نحَمّدِه وعلى آلِهِ وصَّحْبِهِ أجمعِين. 
1 كتبة: 
بذ بن َل بن طَاِي التي 
السبت ۲۸ ربيع الأول عام ۳۹٤١ه‏ 
الطائف 


